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الاهداء 


قول الحق الذي فيه يَمتَرُون) 
إن مَل عمس عند الله كمل اتم خلقَه من 
راب تم قال لَه کن فیکون) 


إلى عيسى بن س 

صقا نا ب بين يدي ِن التوراة) 

مشر سول تي من بدي اسه أخْمَد 4 
الى عیسی بن مَرْيَمٌ: 

#رفعة الله ليه 4 

یوم القيامة کون عَلَيْهم شهيدا) 


شك وان بك 
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ا ا 0 PETC‏ 
إن إن هذه ا مه واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 
الأ نبياء ٩۲:‏ 
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3( 
أنا الحق وأنا الذي سيحرركم 


لست الله . ٠‏ ولن أكون 
ع اسن لم حتت مغل هذا تاي تی سن قبل ام منوا 
و الین انه وا وا لذين نمار اا ا 
یخبر عن الله سوای؟! 

لقد نصحُهم : احفظوا أُنفسّکم ؛ لا شيء يُمكن أن يُلوّث 
طهارتكم إلا إذا كان من داخلكم » من أعماق تلك التّفس الأمَارة 
بالسّوء » أمّا ذلك الذي يَسقط على قلوبكم من السّماء فليس فيه إلا 
ET‏ | 
ميّزوا بين ما هو جسدي عليه وما يُلقيه الشيطان على «الهيولا» التى 
محجزئي عنهم . .. لم يستطيعوا أن يتأكدوا فيما إذا كنت من طينتهم 
OFF RRS O‏ 
الشاك! 

وهذا الراكم عندي الجاثي على قَدَمَّيه » الُلازم لى كأته ظلي › 


من يبص ر ء میت کل 


: إئني خادمك الأمين فالق علي بُركتّك . .: إنه لا يفتاً يلهج 
»ويقدس بكلمتي . . . هذا الذي چو لک اد اب 
اس كلما القيت له كسرة: في الجراب أكلها » وكلما القت 
ا الحراب قطعة من التقود سرقها » وكلّما نفخث فيه نفخة من 
قتضنها من اثري وطن آله قادڙ على ان بجي آلو تی! أكلما غفل 
ف عنه ضار کل درهم یجد طریقه ای هبه كأته هو الذي ملکه! 
يوني الوب الناس إلي؟ د می بخسسارة في کل 


ظا قال TS e at‏ إذا رأوتي فيك فلا تغفل عنّي 
فيك ايليس فصل وتضل ؛ كن قويا فإني آنا الله حب 
الأقوياء » وأكره المتحاذلين . وقال لي : كلما التهبت فيك حرارة الإان 
|پی كنت قاب قوسين أو أدنى من الكوت الأغلى » حيث آلأبدية التي 
الا تنفد » والتعيم الذي لا ينقطع . 
إن هذه الخلوقات الى أهبطت أجسادها إلى الأرض وأبقيت 
اها في الماد اتا ۴ ساحة مفتوحة تتصارع فيها الشياطين 
والملائكة » فأمًا الشياطين فلديها من الحيل والخدع ما يُمكن أن تتغلب 
به في بعض الأحايين على الملائكة فتتأجج التار ؛ وأمَّا الملائكة 
فلديهم من القول الصادق والموعظة اة ما يوقظ العقل من یک 
فیتوهج لبور 

ولک لم کل هذا الاهتمام ا يفعلون »إن كان الشيطان قد 
استحوذ على قلوبهم فماذا أملك لهم أنا من الله . .. مَن كان متا بلا 
خطيئة! كل البشر عصاة » وهناك رب يسح بيده على قلوب الخاطئين 
وأرواحهم فيبعث مَّواتها » ويُحيي رميمها .. . وما أنا إلا واسطة بين 
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الأرض والستّماء ؛ صحيح أنه مطلوب مني أن ألقي طهارة السّماء على 

قلوب أهل الأرض؟! ولكن لم يرتفع كل هذا الدنس من أهل الأرزض 
ا e‏ بسببي!! بالتًأكيد لست أنا السؤول عمًا يفعلون » ولن 
أتحمَّل خحطایاهم ؛ ولاذا أتحمّل!! IESE‏ 
على كاهلي يوم ظننتم أنني صعدت الجبل أن أحمل الزيد .. 
أقول الآن كفى . ON SEET‏ 
التبعات ... أنا من تلك الأحشاء ء التي ولدتني وإليها أنتمي . . 
اڏين حاواو أن ينسبوني إلى سواها یلو وای لديم فی تیل 
ولو كان بقدار دبوس في ليلة مُظلمة . .ولک مهلا ء رما أجد لكم 
بعض المذر؛ نعم بعض الحذر ؛لقد كان يُشبهني حد التماهي .. 
كل ما أطلبه منكم - اليوم وأنتم تتحدَّثون باسمي I‏ 
في الندبة التي تعلو طرف العين اليُمنى ؛ إتها ليست لي » e‏ 
قبل يد إلي فتؤذيني ؛ صدقوني إن هذه النّدبة له » وليست لي . . 
خال من العيوب ؛ جسدي ظل لي لم ي KOS‏ 
ظلّت هناك في الأعالي » وستعود لكم يوا ما . . 

آه أخشى أن تنكروني يوم عودتي » لست e‏ الذي فعلتم معه 
هذا يا أولاد الأفاعي . . . أخي من قبل وقع في الورطة ذاتها » خلا إلى 
رب أربعین يومًا فما صبرتم عليه » حى إذا جاءكم كنتم قد أحوجتموه 
إلى أن يُمسك بلحية أخيه بجُمع يده » حى تطاير ذلك الشّعر من 
تاك الأحية الوضيئة وسقط على قلوبكم الُظلمة قحلت عليكم اللعنة » 
اللعنة التي لن تزول حى ولو غسلتموها ياء البحر » وغمستموها بندى 
الحفام ٠.‏ أعرفكم منذ ذلك العهد القدم »لقد كنتم أعدل الغا قرخ 
الطرقات › وأضلهم عن الدروب . . . وحين تنطقون تنطقون باسمنا أنا 
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#جميع إخوتي »ولست منكم ولستم مني إلا مقدار ما تقبعونفي 
NSE RO‏ 
کے ما شاه آن يأتي ذلك اليوم الذي تکررون فيه الصنيع مح 
الأصغر» سيوّد بينكم حين أرتفع E‏ 
ولكتني حذرئه كما حذرني أخي الأكبر من قبل ؛ قلت له : لقد أرادوا 
أ يرفعوني على تلك الشبة » ويدوا في يدي كل تلك المسامير ؛ ما 
أت فسيلقون عليك الضصخرة ة من فوق منازلهم الخبيثة ؛ فاحذر حين 
انى تلك المرأة الى ابشسمت فى وجهك ؛ وأقسمت غليك أن تأكل 
طعاها : احذر آن تصدقها »كل الساء دمن هذا الصتنف خبيعات ؛ 
ومليعات بالكذب والتفاق والقذارة ؛ لا تصدَقها ولا تصدَق مَنْ جاءتك 
حالفة بالله أن عهة اللوك قد انتهى » وما أنت إلا شعلة خالدة سقطت 
من يد الله إلى البشر الذين ينتظرونك منذ قرون طويلة . .. لا تصدقهم 
يا أخي ؛ لقد قالوا لي الكلام ذاته : «انتظرناك طويلا ؛ إن طوق الخطايا 
يلف كالشوك على رقابنا » قَمَدً يدك الطاهرة لحأصنا» . لا صدَقهم يا 
أي »إن عه أخينا الأكبر بهم هو ذات العهد ؛ لم ينج من مكائدهم › 
a is SE ASE‏ 
عاش كذلك كثيجًا حزيتًا » واضطّرٌ إلى أن يقد الوجهة معهم » وفي 
الرّمال الصفراء والصحارى الُهلكة 5ذ کی ی ی 
أجلهم » ومع ذلك وضعوا ثيابه تحت الحجر ورموه بأقذع التعوت!! 

وی ایا متا اوھ ہنا لو کاو خا ورا کل عل التاق 
تمل معوله وهدم به أصنامهم »لقد حدّثني عنه أخي الأكبر ؛ قال إِّه 
لا يقبل الضّيم » ولا يسكت على الأذى . ومعوله دائمًا على کتفه 


كلما وقف له صن ذ في الطريق حطمه على رأس صاحبه » وکان لا 
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عشي في الطريق إلا مرفوع الراسی :دود لطر بيرت که کل جبان 


ومنافق ؛ أظن أن أخي الأكبر ورث عنه هذه الصّفات »لكن قومه 
تکالبوا عليه زتالبوا ضده » وکانوا کالطوفان يجرف کل شيء في 
طريقه ؛ فماذا يفعل السباح إذا واجهته جح الخضم فهاجت وماجت 
وطعَّت!! 

وستعرفونني » وسځد رکون ولو بعد حين مَن أكون » فلا ترجموني 
بالغيب » ولا تظنّوا بي كل الظنون »إغا أنا كلمة الله » وروح منه في 
الخالدين » جرى عَلَي الَاموس الذي جرى على أحَوّي »إلا أن الله قال 
ن : اکر فگنت . يها الحائرون في » والُتخاصمون في کنهي ل 

he RR N‏ تقولوه في حضوري . ألم 
أشهذ معكم الليلة الأخيرة »وأنا أطعمكم بيذي » وأنتم تتحسّسون 
العروق التابضة في ساعدي حين انكشف الرداء فرأيتم جسدی ؛ 
جسدي الذي لم أكشفه لسواکم؛ ألم أن من حم ودم ؛ تلم ُکثرون 
في القول؟! ألم تشعروا بحر أنفاسي وأنا أودعكم لألقاكم في مكان لا 
يرل فيه وصّب » ولا يحل عليه تَصَّب!! ألم تسمعوني كأتني ما زلت 
بينك؟ا هَن وى بالقَضديق ذلك الذي حنضر مجلسنا وعشاءنا 
الاير »أم ذلك الذي لم يشهذ شيئًا من تلك الليلة وجاء مُلتفعًا 
بعباءته الرّماديّة بعد عقود من تلك الليلة؟! أعرف أن الحنقيقة ليست 
سهلة » وليس من اليسير القبول بها » لكن صدقوا مَن رآني » ولا 
تصدقلوا ن الحبر عى . دقرا ذلك الؤخيند الذى نجاامن الوت 
لیکش مااشاهد ولو ا »ولا صدقوا ذلك الذي أوغْرَّ صد ألا 
بعرف الكشير » وأحزنه أن لم ير » ولم يك في الصدقين » فراح يكتب 
على هواه » ويُملي على من بعده وفق مُبتغاه!! 
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أا التحابّون في وأنتم ن تۇذونني دون أن تدروا آنا أُنظر إليكم من 


3 | ای تشع م اوا 
فرفوا : «أنا احق وأنا الذي سيحرركم» . 


» وقلبي ينفطر بكم » اسمعوني 
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(1 


ا 


ھل مستھا يد يسوع حتی أينعت!: 


تعدٌرث بالفستان الأ بيض الذي كانت تجرّه خلفها » نظر إليها الأب 
الْفعَم وابتسم » وسرعان ما اتسعت ابتسامىًة لتتحول إلى ضحكة 
مجلجلة وهو يراها تحاول أن تلبس حذاء أمَّها فتغوص قدمها الصغيرة 
فيه » أمسكت طرفي الوب بيديها الصَغيرين النَاعمتين ورفعتهما قليلاً 
قبل أن تحني رأسها لتنظر إلى موطئ أقدامها » وتتلمًّس الطريق . وها 
هي تخحطو أولى ا طوات بهذا الحذاء فتقع حافة الفستان تحت موطئه › 
ولا تكاد تتفل الخطوة الأتية حتى تتحتر وثسقط ... حينها انقظعت 
ضحكة الأب وندَّت منه صرخة إشفاق عظيمة وهو يقول : الله . 
الله . . . سارع إليها أنهضها› »خملها بین يديه عاليًا : اها اا 
RE AT EE‏ 
الزرقاوين لين شان براءء ثم تُعيدها إليه ويطبع قبلة حرّى على 
N n E‏ 
«سبعين سينة راک پھچ نیا + وزیا با .. أمّا هي فخفق 
لیا ا 9 »لكن حُضن الأب الحنون سرعان ما أعاد إلى 
قلبها الطمأنينة » وأمّا كلماته الأخيرة فرسمت غلى شضَيها ابتسامة 
هادئة ظلَّت تُحافظ على بريقها من غير أن تنطفعا » وكانتا تنطقان 
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يئ طفولى لا يعرفه إلا الآ باء المهووسون بحب أبنائهم . 

رفغت زوجته صوتها القادم من المطبخ تسأله : «ماذا حدت؟! لاذا 
هذا الفحك يا وهيب؟!) رد عليها : إتها بول ...من لك 
ين ويراها دون أن تنبعث ضحكة صادقة من أعماق قلبه!! أرأيت ؛ 
د كبرت ابنتنا یا مرم » وصارت تلبس فستان زفافك» . ومن أين ٠‏ 
شرت عليه هذه الشقَيّة؟) . «لا بد أتها فتّشت فتشت في خزانتك .. 
طقال حين يبحثون عن شيم یعرفون کیف یجدونه» . 
الت E‏ وضع اللبن على الموقد » استدارت بعد أن غطّت 
الوعاء » ومشت ت باتجاه الباب» برزت بثوبٍ أسود طويل › e‏ 
رمادية » قالت وهي تد يديها خلف ظهرها لمحل المريول الذي ترتديه 
فوق ثوبها : 


- «لم تحص بتول بهذه المودة؟! لم لا يتحرك قَلبّك لسواها»؟! 
- إلام تلمَحين يا امرأة؟! 
- أنت تفهم قصدي . 
- تقصدین (سلوی) و (وائل)؟! 
- ومن غیرهما؟! 
- يا امرأة لا ُدققي في کل شيء . 
-إذلم أفعلَ فغيري يفعل » أتحسب تفسك بعيدا عن هذه 


الأعيْن کلھا؟! أحيانا ننس أنفسنا في غَمْرة ة مشاعرنا فيما الآخحرون 
يراقبوننا کانهم فينا من الداخحل ؛ المشاعر الحقيقية لا چیا او 


إخفائها مهما حاولنا!! 
- سلوى فى المدرسة »> وكذلك وائل اما هذه الصغيرة فمحتاحجة 
إلى مَنْ يلهو معها هنا في البيت . 
17 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 


- آنا أنصحك . . 
إن اضطرب فيه العدل . 


- أووووه .. . لا تَحَمّلي الأمور فوق ما تحتمل ... وهذا الكلام 
ایر سیه جااد: هذه طفلتي الصَّخيرة » وكل ما أقوم به أنني 
الها رشا تي زفت راغي 


حقت خطاها تجاه غرفتهما مُعطيَة له ظهرها وهي تمتم 
بكلمات غير منفهومة . هناك غيرت ثيابها » وأحكمت شد اللاءة 
الطويلة على رأسها » وقالت له وهي تقف على باب البيت : 

- لا تنس أن اقب الطعام » درس اليوم في الكنيسة مهم » وعلي 
أن أساعة الأسقف بكلمة من كلمات الله . ..لقد طلب مني ذلك 
في الأسبوع الفائت . Ss.‏ أن هناك أشياء اجر في ابیت خير 
ضغيرتك المدللة . 

4 fF 

رهبة المكان لا بُحطتها القلب الحاصى ولا حى المؤمن ... بد 
المدخحل فسیحًا أکثر مما کان يبدو عليه فی السّابق استاج تع طویلاً 
مرصوفة بحجارة رومانية قدية » الحجارة التي تشهد على التاريخ العتيق 
للمكان بدا سطحها البُني الفاتح كتابًا يروي حكايا الذين مَرّوا من هنا . 
وبدا الهواء الذي يعمايل فى تلك القَمّة قديسًا ينقل أصوات مَنْ عاشوا 
هنا وقالوا كلمة الله وفوا باسمة مُنقطعين عن کل شيء ما عداه. 
وعلى الجانبين ارتفعت أشجار السنديان العتيقة » وحين يهب التسيم 
علیلا کان حفیف الأوراق يقول کلامًا » كلامًا رما حين تفتح قلبك له 
تسمع كل حرف وكل مُباركة قيلت في هذا المكان من فم الأساقفة 
والمطارنة والعابرين من هنا أو الواقفين هناك . أمَّا البوابة الحديدية 


. انتبه إلى نفسك جِيَّدًا ؛ هذا البيت سيضطرب 


إعالية فكلّما امتدّت إليها ي لتفتحها سرت في جسد الواقف عندها 
شعريرة لذيذة تشبة خدَر التعاس في أوّل 8 »وها هي (مري) تسري 
فى جسدها القشعريرة نفسها مع أنها وقفت هذا الموقف مات المرات 
مز قبل + وفي كل مرة تشعر أتها الرة الأولى . . . المرّة الأولى التي مد 
فيها المسيح نفسه يده ليفتح البوابة للعصاة والُذنبين ويدخلهم إلى 
قلت الله . . 


ذلك الصاح التيساني الُنعش إلى قلبها فملاثها باليقين » هتفت في 
نفسها : «إذا سقط نور احق في القلب أضاء وأشرق » وحيتها لن 
تستطیع کل جیوش القّلام أن تهزمه» . خحطت خحطوة أخرى باتجاه 
القوس الحجري العملاق الذي يدي ا حل نکر بت دا 
على بهو الكنيسة الفسيح .حتفت في نفسها من جديد وهي کيل 
خطواتها المتبقيات قبل الولوج إلى بيت الرّب : «مَنْ يدري ؛ رما ثصبح 
بتول راعية هذا البيت ولو بعد حين » وأمًا أنا فسأرتاح قبل أن يهوي بي 
لمش إلى القبر ؛ حيث التهر الأبدي؛ سأقول : لقد أنجبت وريشتي 
الحقيقية) . : 

غلى الباب استقبلها الأسفف (أبرام) مُرحًَا بها وابتسامة واسعة 
ترتسم على وجهه الذي لا يعرف غير الصّرامة إلا فيما ندر» أطبق ما 
بن يديه وقربّهما من فمه » ونظر فيها عميقا قبل أن ينحني انحناءة 
حفيفة برأسه الذي يعتمر فوقه طاقيّة من الجوخ الأحمر تلف قمعه من 
الأعلى ؛ فيما راح مساعده (دانيال) ينحني انحناءة مُبالْعًا فيها وهو 
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يتقدمهما مشيرا إلى مكتب الأسقف الجليل » > جلس الأسقف إلى 
مكتبه » فيما وقف خلفه الُساعد » بينما اتحذت هي لها مجلسًا عن 
يمين راعي الكنيسة : 

- من هنا انطلق الور » ومن هنا بار الرَب البشر بكلمته . (قالت 
TANE‏ 
عصاة مک قاح س ادت اف رم شنت . 


- نا ذل لهم كل ما عطي > غير أن الصخرة القاسية لا تنبت 
مهما سقيتها ؛ لقد ماتت قلود بهم يا مرم . 


- وبكلمة الله سوف تحييها . أراكً تيأس » والرّب ب مات وهو مُفْعَمٌ 

بالأمل وبالرّضی » ونحن مأمورون أن نکون مثله . 

کا #ماطپیتی پکله ارت آنا آغرف بالر ی میات 
أقول . (قال ذلك بعصبية) . 

ا .لا (صاحت الرأة مستدركة) لم أقصذ يا أبتي تر 
لنيافتك ٠‏ وإ ششت قيلت الأرض تحت قدميك. 

- لا باس (رد الأسقف بعد أن هد اأضسيبة يامرم أن كل 
الأموال التي تأتينا من الفاتيكان » ومن الجلس الأعلى ثُنفق في سبيل 
إحياء هذه القلوب بلا طائل . 

- هون عليك يا أبتي » تعرف أن الذين يَضأون الطريق سيبحثون 
عن طريق يهديهم إلى غايتهم مهما طال زمن الضياع . 

- أرجو من الرّب أن يُباركنا . علينا أن ندخل إلى القاءة 


منك وأعرف ما 
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يسية . الاس منذ زمن بنتظرون أن يسمعوا منًا . هيا بنا . 
مشى الأسقف ٠‏ وإلى مينه ظلَّت مُحافظة )على زباظة 
او خُطواتها على البلاط الرخامي E)‏ خریر نهر هادئ, 
ليلةٍ صيفية » وخلفهما مشى الُساع متهاديًا ككلب أمين » وهو 
Ê‏ اا رداءه الرّمادي الطويل › »مثل ذتب أعوج 
عَبَروا البهو الفسيح › كان سقف الكنيسة عاي بحت يحاج الر. 
أن يرجع ظهرة إلى الوراء كي يُبصر التقوش البديعة التي تُريّن 
ر ر القّة التي ت تتوستط البهو » وعليه رما أن يتوف هنيهة قبل أن 
درك الآيات الت د قشت تحت بعض الرُسوم اللونة التي e‏ 
الجدران البعيدة الأربعة في اثلث الأعلى منها . نفذت اللشكن جر 
خلال الأقواس تي ترتفع وسط الجحدران مسافة مترين ن » وتتوزع على 
مُحيطها پالعمشرات فی متظر مهيب . وفي الطرف الآخحرشمخ اب 
القاعة الإنجيليّة التي يأوي الها الرّائرون أكشر يام الأسبوع کناقت 
المسافة بين مكتب الأسقف وباب القاعة ير عبر البهو الفسيح › ظل 
ثلائتهم شون کأنهم شموع رمادية تقدَّم نفسها قرباتا لله وقي عرق 
عبر طريق ر ببركته من حيث المنبع إلى لصب . بدا ذلك جليال 
(رّئيف) ي كان يقف بجسده الصّلب » وطوله الفارع » وصدره 
المنقوخ » وعضلاته المفتولة الا ن رذاء وقي قیفش ؛ ونظرته 
القاسية . .. كان يقف في الُلحّق العُلوي للكنيسة ویّرکز باطن کفیه 
کی وز الان یری الغلاثة بنظرة ساخرة» هر کتفیه بلا مبالاة 
وهتف في" نفسه اف فة الت ية قرابه إذا کان غير قاطع» . 
تعجَّب من نفسه حين خحطرت بباله هذه العبارة » ظن أن أحدا ما ألقاها 
في رُوعه » فکررها م حرق لبتاكد آنا صدرت منه . ابتسم ابتسامة 
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چ 


ماکرة خفتت ابعسامته سريعا »ليستبدل بها ضَحكة عالية ٠‏ ثم 
تجولت الضحكة إلى قهقهة » تردد صداها الآثم في البهو المخد » تناهى 
الصوت إلى الشلاثة ‏ ثبرم الأسقف في نفسه » أرادت مرم أن تنظر 
خلفها ثم تراجعت في اللحظة الأخيرة » أمًا دانيال فهتف دون تحقَظ : 
«لعنك الرب أيّها الخبيث» . 

وقف الثلاثة برهة أمام البّوابة الخشبية العتيقة ذات التقوش 
والْتّمتّمات الرفيعة » تق مهما دانیال لیفتح الباب على مصراعیه › 
ويشير لهما بالتقدم » وينحني حظة مرورهما أمامه . تعالت من الذاخل 
همهمات الترحيب » وانتظم الاس في كراسيّهم الُنضدة بشكل 
یټ بطو باقجاء النستة الرتيسبة عابرين ضفوقًا ماسقة بج 
إليها عار الذين يتظرون الخحلاص في کل مرَة ولا یکاد ا : 

في الممر الضيق الاح بين هذه المقاعد الطوليّة تقدم (أبرام) تثبغه 

(مرم) » بینما ظل (دانيال) قابعا في اللف عند البابة بُراقبهما وينتظر 
افارة شا كائت الأيدي التي راحت ترتفع بتناوب جهة الأسقف 
تبدو مثل أشرعة سفن مُبحرة ة في عين الشمس › »كل يد آثمة تود أن 
تحظى بالبركة من الب الذي يعمل في شخص الأسقف هذا . ظل 
بار ماضيا بخطواتِ سريعة دون أن e:‏ من هذه الأيدي أدنی 
اهت مام » وظلّت الأيدي بدورها ده تشق طريقها نحوه» وأحياتًا تلهس 
طرف ردأئه الخملي ازركش » فَحَندٌ منه زفرة تمرم لم يكن لأحد أن 
يلحظها باستنناء ء مرم . فيما بدا وجه الأسقف للتائقين ين ملائکيا ينضح 
بالطببة والرّحمة ٠لم‏ ترج مرم لبر الأسقف ونت أن يكون ودودا مع 
ھؤلاء المساكنن أكثرء وأن يتظاهر بذلك على الأقل أمامهم » وفيما ا 
الأسقف مسيره الطويل باتجاه المنصّة بقيت الأيدي الُشرعة عطشى 
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رلو کان مذ الاء قميصًا من قماش . شىء ما في أعماق هؤلاء 
اتزاحمين لديه يه يرفع من قدسية هذا الثوب مع نهم لو رجعوا إل 
س لعلا ته اسيع بل من ابمسد لذي يستر. 

صعد الأسقف المنصة بهدوء کأنه في صلاة » ووقف خاشعا أمام 
لہ aE Pe j‏ رشا يأتي 


aS E ا‎ 

هيا للكلام » فاشرأبّت إليه أعناق القلوب : 
1 (متسألون :لم جاء الملسيح؟! لم جاء الله في هیشته؟! إنه وال 
8 بيتردة بين فترة ة وأخرى في ذهن واحدٍ أو أكثْرٌ منكم؟! وأنا 
اجیبکم واو اللسيح من أجلكم .. . (ارتفعت همهمات 
الحاضرين مشفوعة ارجا عيبقة من الكرؤر» سكت الاس اليل م 


1 
“ 


تا : 

3 نعم » من أجلکم فلا ت تستغربوا » إته موجود معکم في کل زمان › 
وفي قلب كل مَنْ بُناديه » نعم ؛ من أجل أن يُنقذكم من الخرق في 
طين الآثام والشرور RE E‏ 
ی حار تة خلا شهقت ولدت شيطاتًا صغيرًا ينطلق في 
الأرض ليأحذكم بعيدا عن طريق الله» . (تعالت الأصوات من جديد 
مستعيذة من هول المصير) » ولكنٌ الأسقف لم يُمهلهم فصرخ : «ولكن 
رب بُریڈ نكم شيمًا بها الصا الخاطئون» سكت مُغضبًا فتناهى 
صوت زفراته إلى مرم ال جالسة قبالته فزمَّت شفتيها . لكن أبرام لم يُعر 
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أحدًا أي انتباه وزادت رة ة هيجانه حين أكمل : «إِنّ الزّب يلع کل 
من يُساعد في صلبه » وأنتم . .. نتم تساعدون کل يوم في حَمْله على 
الصليب ؛ إن لم ودرا ع اعام الخنيعة قان الجحيم في ا 
العاشرة ينتظركم ت بقَيّة اللعونن» ٠‏ همدت الأصوات وخيّم صمت 
هيب على القاعة ای تنقشر على جوانبها الشبابيك ذات الألوان 
الراهية ¿ کان من المتوقع أن تُدخل رزه الشبابيك شيعًا قنخ الطمأنينة 
SG‏ الشمس من خلالهاء لكن كلمات الأسفّف ملأت 
الأثير کون ی 

PRET‏ يديه بحركةٍ راجفة » وقبض كقه اليْمنى » وضرب 
بها على صدره مرتین أو ثلانًا قبل أن بتابع بنبرة أعلى : 

(اركعوا يها الملعونون على أيديكم »أجغوا يها البائسون على 
رکبکم ٠‏ وانکوا کشیرا علی ما اقترفه قلوبکم من خطایا ایا 
التائهون . .. لولا رحمة الرّب الحاضر بيننا لحكمت عليكم باللعنة 
الأ بدية) 

طأطأ المجميع رأسه » وانسكبت عبرات حارة على الخدود» 
زارتجقت بعض الأوصال » وسُمح صرير بعض الأسنان » فيما راحت 
الأعين تتوارى خلف الجحفون متحاشية التظر إلى الشرر الذي یتطایر من 
ا 

شی الا ٰ الطرف الآخحر من المنصة » عدل من طرفي جبته 

العليا الفتوحين » قبل أن ينفث زفرة عميقة » ويشير إلى (مرم) قائلاً : 

«انهضي أبتها الطّاهرة ا تت في العالين ٤‏ أسمعينا صوت 
الب في كلماتك» . 

وققت مرم تخبط بهااغمامة سوداء من خحطبة الأسقف » أرسلت 
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رة فاحصة إلى جموع التائقين فأدركت كنه الصّمت الذي يلقهم 
1 ا فى الحديقة أ ام 2 ۳ للکن EEE Eo jE O‏ «لققد زادت حطبة 


يلا لكي لا تعثرَ به وهي تهم بصعود الدرجات النّلاث التي تسبق 
المنصة الرئيسيّة قبل أن تقف ققف في الدصيفةء وبادا الأسقف مكانها 
الأول فيجلس هو الآخَر فيه . تنَحنحت قبل أن تَفُوه بكلمة »لوت 
ها إلى اليمين لكي تُمسبك بطرف الكلمات »قبل أن تُعية رأسها 
اين جديد مواج الجموع التي تتطلع إلى ما ت تقول » حانت منها التفاتة 
اجا الأسقف » كانت نظرة عتاب جارحة اة على ان ينك 
قلیلاً في مقعده قبل أن ُدیر رأسه إلى الف بحركة خجلی کات شعر 

بان يدا امتدت إلى كتفه ونقرتها . 
بدأت مري موعظتها : ايها الأحجاب . .. ساقم موعظتي عن 
طريق الحكاية فأنا أظن أنها تنفعنا أكثر من الموعظة المباشرة . . . ذات 
يوم من أيام الشتاء ء القاسيّة بكت السّماء كمالم تبك من قبل › 
وامتلأت الوديان والشعاب بالمياه المتدفقة » وسالت هذه المياه وطغى 
بعضها فوق بعض حى صارت طوفانًا » ظل الطّوفان يجرف في طريقه 
- اوهو ساز - الخجارة والصّخور » ويقتلع الأشجار » ولم يصمذ أمامه 
يفي الببوت اي اتيت غل اسائ محرت نق الرفان في 
يقة حنتى وضل إلى دين ذات اسوار عالية ممحصة ضد 


الأخطار . . . وكان الأصوص وفُطَاع الطرق في ذلك الوقت يَجُولون في 
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المدن والقّرى » ينهبون ويسرقون ويقتلون ويعيثون في الأرض فسادًا . 
وفي المزارع القريبہة کذلكڭ کان المزارعون والفلاحون قد سمعوا صوت 
الطوفان من بعيد فترکوا ما في أيديهم مرن أدوات الزراعة والحرث 
وغادروا أراضيهم عندما سمغوا اذلك » وركضوا باتجاه المدينة الحصلة :> 
اما عمدة المدينة الذي تناهى إلى سمعه هذا الصّوت الهادر » فأمر 
بإغلاق الأ بواب والأسوار بإحكام » وتشر الُنقذين والٔراقبین على رؤوس 
هذه الأسوار... شعر كل أهل دة بايان ,وسل الارن 
اللآهشون e:‏ الأسوار ولا ٤‏ فقتحت لهم الا بواب » ودخلوا المدينة 
الحصنة وقد جوا من موت مُحقق ٠‏ وأمّر العمدة بعد فلك ألا فح 
الباب لأي و جديد ؛ لان أصوات الطوفان تذل على انه صارقريبًا 
3 من المدينة SE ٠‏ الأصرص وقطاع الطرق الذين کانوا جلزت 
متفرقین في کل مکان قد وصاوا محأحرین » وکان الطّوفان قد ق بهم 
وكاد أن يبتلعهم » وحين اقتَربوا من الأسوار ETEK‏ 
التجاة إلا إذا َتحت الأبواب» ولکن كيف د تفتح وأوامر عمدة المدينة 
. وقف رئيس الحرس ي الأسوار ينظر 
إليهم وهم يتراکضون بغزع i,‏ يلحق بهم کأنه تن فاغر فاه یکاد 
يبلعهم » وااحتار بين أن ينفذ أوامر الحمدة وبين أن : عضي مره لإنقاذه 
هوا الفارين . . . لكته تذكر أن هؤلاء الفزعين ما هم إلا شترا الأرضن 
وشذاذ الآفاق »ولئن بدوا الآن مرعوبین مفزوعين من هول ما يجدون 
فلطا ًا أذاقوا التّا الرقب والفَرّع من قبل . . . واحتار في ا 

نعم احتارفي أمره؛ هل يفتح لهم الأبواب أم ر 
المرفان كما يبتلع ورقات صغيرة ة يابسة!! ولكن أنا أريد أن أسألكم : 

- لو کنتم مگان زٹیس الرس ٠‏ ماذا ستختارون » هل سیرق 


کانت ا وضصريحة . 
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لک لهڙلاء القساة ¢ م تترکونهم يواجھون مصیر هم احتوم الذي يبدو 

ولا قياسًا إلى أعمالهم الشريرة؟! هه ماذا تقولون؟! 

(حيم صمت عميق على الكان » وظهر الوجوم على جميع وجوه 

لاثقن و بدا 94 القاعة أفرغت من کل حركة أو سبكنة »وغرقت في 

: لکن مرم استحتتهم من جدید‎ bG 

. ماذا ا تراک 

: 8 E 

على بعد أن رأى عيون الجميع تشكل حوله نطاقا ا بشَعف) : 
عم الموت ؛ الموت الذي أذاقوه لمات الاس من قبلهم کان عليهم ان 

يذوقوه ولو لمرّة واحدة ., 

وزفروا کبرگان 3 رشك الانفجار ٤‏ ثم هتف کشیرون (الموت 

اموت . ..) . أشارت مرم إليهم بالهدوء . . . ولا هَدَؤوا » أدارت کو 


إلى الأسقف قائلة : 
- ونت أيّها الأب الجليل . ٠‏ . لا بد أن هؤلاء التائقين +-اؤوا 
ليس منوا متك هنا . ٠‏ ماذا تقول : هل تفتح لهم الباب أم تبقيه مُرصَدًا 


في د الفزعة رقلوبهم الُنخلعة؟! 
شبجر الأسقف با حرج + كأتما نه ازال في القابي اعابت 
غصّة في الحلق قبل أن يتهِيَاً للجواب ؛ مشى إلى محصف المنصة 
ليواجه الجموع التي ابتلعت لسانها » وربطت عونها به تنتظر 
الإجابة . .. » شبك الأسقف بين يديه وفركهما قبل أن يقول : 
- حستًا ؛ الب عادل . . . كل امرئ في هذه الحياة ينال جزاءه 
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الذي أقَرٌ به الرّب في أعاليه استنادًا إلى معرفته الأزْليّة . . . هؤلاء 
الأشثرار زعت الرحمة من صدورهم فعلى رئيس الحرس أن ينزع 
الرحمة من صدره تجاههم ؛ العدالة تقتضي دل 
ظل امي ساكتا وقدعقدت الدهشة لسانهم إلى أن قطع 

الصمت ان جلس في المؤخرة » بدا بشعره الكثيف الأغبر » وثيابه 
الْمرّقة » ونظرته التّاقبة e‏ القوي أحد هؤلاء المرتزقة الذين کان 
يمکن أن يواجهوا الطوفان لو اخحتلفت بهم الأمكنة أو الأزمنة . . . خبط 
وجه القعد المستطيل الذي يجلس | N‏ 
مسموعة ختّى لأولئك الحالسين في القدمة » وصاح بصوت أجش: 

- لو کشت مکانٌ رئيس اخريس ء لفتحت لهم البوان» راترات 
من الأسوار وفدتهم بدي لكي ينجوا ... الب لا بُعلمنا 
القسوة . . .(قال ذلك مشيرًا إلى الأسقف لذي کان یتابعه وعیتاه 
مُحَملقتان فيه) ء أيّها الإخوة : الرب يعلّمنا الرّحمة 

قط فن ادي الأسقف لما رأى إصبع هذا متمد بت نحوه . 
أصابهة دوار خحفيف من وفع السّهم الذي راه يخرج من تلف الإصبع 

یقضته بشکل مباشر لكن الأمرلم يقف عند هذا ا لحد »بل إن 

و نزلت مرم من المنصّة » وسارت بخطل 
زاثقة جاه الصعلوك » وأمسکت بيده » ثم مضت به نو اة 
لتقف أمام هذا الجمع الحتشد وتقو قول : 

نابا اد بدك کا اخدی ايديم : .. الان أتت 
تدخل الحنة . . . طوبى لقلب تحمله ضلوعك أيّها الشاب الهم ؛ طوبّى 
للحكمة التي ألقاها الله في روحك . 


ضجَت القاغة بالتضقیق »شتفت أصوات التائقين (طوبی کو 2 
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حى ازتجت الحدران . ء بيتما اتسحب الأسقف من بين 
ر عضب ا 


ر دائیال ای برام a‏ أمال جذعه وهو ا إلى الام تر 
مر الأسقف بحعی ا اللاهثة تخترق عنقه »هتف في اذتّبه 


E E E 


باطين » وأرى أتها فى تلك اللحظة الى قالت كلمتها المشؤومة قد 
رها ألا الشياطن وال 

سغری مَل لك هذا الگرسي یا دائیال ...نالا تك يني 
اك ن هنا دمن زل الأقربن الذين بدل أن إيكرنرا دا 
سد إليه روحاك الَْعبة يتحولون إلى أفع مرقطة تنهشر جسدك 
پسري سُمَها في دمك . . :شۇ نعم سنرۍ ياادائیال .. 
طرف من يط الكيبة می حتّی صار ذ ا ظل 
فاضبًاً إلى البرابة لرئيسيّة للمعبد الًاريخي» ,ةذلف ن لف 
بوابة العتيقة حانت منه التفاتة إلى مكتب الأسقف » بدا له الأب 
ال كرة اة تكاد تتميَر من الغيظ في مقعدها الوثير وإلى جائبه 
المساعد مُنحنيًا مثل إبريق زيت كبير وقد رشح العرق لطول ما انحنى 
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واستوى أمام سيّده ؛ مضى پرغابی بهما » وتجاوز البوابة ثم انفتل 
تارا تجاه جدار المبنى ۽ تار گا البوابة الحديدنة وراءه ؛ دار نصف دورة › 
قبل أن يُخرج من جيبه سلسلة من المفاتيح تلفها حلقة معدنيّة كبيرةء 
عد المغاتيح قبل أن يستقَر على مفتاح يعرفه » دسّه في بوابة تختفي 
حلف ثلاث شجرات عملاقات ٠‏ وتقع في زاوية غير مكشوفة بين 
عمودين » صرت البوابة الصّدئة لطول العهد باستعمالها قبل أن يُغلقها 
خلفه بالمفتاح إِيّاه » وينزل في سراديب حلزونية متعرّجة إلى الأسفل » 
بعد أن هبط أربع درجات » با نور الشمس الذي یتسرّب تهريبًا من 
نافذةٍ ملتصقة بأرض الحديقة اللخارجية يختفي ر ٤‏ کار الدرج 
بتكل حازوئۍ وابتدأً عهد الام » تناول (زئيف) المصباح اعلق عند 
فم الد الخامسة »أضاءه وواصل هبوطه إلى العحالم امظلم ن 
الاغل . فوق هذه الدرجات التي بدا نها تهبط إلى الجحيم كان 


صوت الهاتفين بكلمة (طوبی) فوقها ما زال يطوق قلب مرم بسرزر 


بالغ . 

O O RN 
فهو في ملکوته خالد » فأبشروا بالفرح » قولوا لقلوبکم مهما لقَها‎ 
الام : إن الرّب هو الذي سح علیها نة اة فيحولّها إلى نور‎ 
8 وضياء عيشوا بكلمة الرب وموتوا راضين ؛ لأتكم إليه تذهبون»‎ 
كادت تختم الموعظة بجملنها الأخيرة : «لأنكم إليه تذهبون» حتّى‎ 
تناهى إلى سمعها صوت مُرعب تشكل في هيئة استغائة مكتومة‎ 
» أا هي قادمة من بثر عميقة » اخترقت الصّرخة ذها ثم قلبها‎ 
: وقبل أن تتأكّد من أتها سمعنها بالفعل » كانت القاعة تضج بالهتاف‎ 
تتت اها في محارلة لتكذيب ما‎ NE > زطو یی‎ 
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ا وکت الجموع وراءها ؛وتوجهت کنا تي باب القاعة » 
منه إلى البهو الفسيح » ذرعت البهو العالى الّهيب مُسرعة حتّى 
ك على الأسقف » تلقاها دانيال بنظرة غاضبة »ثم أشاح بوجهه 


3 اکا وات ابی اتاج قرع لیم ایی اللسيح هو البشارة 
کار اھ تھی فن مکی و ای کی ۱ 
آنا لا أفعل .. . وأغتذر من جديد : 

ولت له ظُهرها » وقالت وهى خارجة : 

- أنا أريذ أن تمنحنى بركتك أيها الأب » لا أن تهدّدئى بلعنتك . 
- لا تنسّي ما حدث لهيلينا . (صرخ بها متوعَدًا وهي تبتعد) . 

- تحوفتى يا أبى . القتلة هم الذين عليهم أن يخافوا » لا أنا!! 
غذت الثطا للبيت . عادث مشبًا هذه المرة . قابلشها الذروب 


الزراعيّة المنحدرة من قَمَّة الجبل » كائت أشجار البلوط والصنوبر تحف 
جانبّي الطريق وتلقي بظلالها هناك فتخفف قليلا من حرارة الشمم 


31 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 


التي بدأت تشد » وقد قارب الوقت الظهيرة . بدت الأشجار على طول 
ا ضامتة E.‏ وکات تنحني في حضرة احبر الأعظم › 
راحت تتأمّل الشفبرة الطافحة اتی غم بها لاوزال مر خورلا : 
وهمست بنشوة : «هل مها يد يسوع حى أي 
ارات ارق التي تطير على ارتفاعات منخفضة » خطر ببالها خاطرٌ 
عجیب ؛ تسرت في مکائها کجذح د شجرة + وأغمضت عينيها) 
وراحت تحلّم » رأث نقسها وقد تحولت إلى عريشة من الياسمين » مدت 
جذوعها بلين » وبسطت أوراقها بلطف » وفاحت رائحۂ جن ھا اجر 
وسرعان ما امجڌب عدد من الظيور ال وحظت على الأغصان اللينة › 
شعرت باهتزازة خفيقة في كتفيها ‏ ءلم تشك للحظة أن هذه الطيور e:‏ 
فوق کتفيها لع في خحيالها طيف ابنحها الصُغرى بتول » وقفت فبالتها 
تفصل بينهما مسافة قصيرة › زادها بسمكًها فرحا وسرورًا » تنادت 
أعدادٌ أحرى من الطيور لتحط حول قدمَّي صغيرتها » ظلّت الطيور 
تتوافد حتّى ملأت الحو » وحجبت ما بينها وبين صغيرتها » راحت 
الأصوات تععالى » تحولت إلى غربان في لحظة خحاطفة » تبدل الغناء 
نعيقًا » والتشيد زعيقًا » شعرت بشيء ما مدبّب الطرف سقط فوق 
اسها؛ وخرعا بلطف ؛ فافاقت فن لامها افحت عيتها: 
تدحرجت حبّة الصنوبر من رأسها إلى كتفهاء د ثم سقطت عند 
لها بدن الق ميا رة وجار لى نها خاي 
نظر خلفها فلم ترإلاً الأشجار نفستها تنحني بالخشوع نفسه . . 
نفضت رأسها » وتابعت المسير باتجاه البيت . 

حين اقتربت من الوصول » حانت منها التفاتة إلى قمَّة الجبل › 
بدك الكتيسة الأثرية مثل قلعة حصينة مسورة بالأشجار الضصخمة › 


دتعت!!) نق قت 
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ھ اة التي تتو الهو ¥ ظهرت بکامل ب ٤‏ 4 


اا ی اک ایا لیا ی 
ن لا تخافوا أقبلوا نحوي فإِتما رُفعت ٤‏ على هذه الخشبة من أجل أن 
آقح لكم کم قلبي قبل کرای طت یداه عدودن طوال فلافة قود : 
ولي كز مرة يأكلها العجب في أنه لم تعب من بسطهما على هذا 
اجو راه م بفضل يفعل ولو مره واحدة أن يريحهما فينزلهما إلى جانبه › 
ف : «كم انت ودود د ابا الرّب» . 

عشرات الأمتار فقط تفصلها عن بيتها الذي يقع ضمن مجموعةِ 
ن البيوت في هذه القرية المسيحية التي هجرها أكثْرٌ أهلها ناج 
آدينة » كانت تظن أن الشيطان ناداهم لكي يتركوا مزرعة ة الرّب ٤‏ 
ويتحولوا إلى منافى الشيطان » منذ زواجها من وهيب » والأ خير يُقنعها 
ان الرّب موجود ق القرية والمدينة على السّواء » وأته يرحب بهم هنا 
کی يرحب بهم هنالك ؛ ویهتف : 

- لقد كبر أولادنا يا مرم » وهذه القرية لا تطعم حبرا . ' 

- إنّها هي التي تطعم حبرا » انظر إلى الرّب هناك في الأعالي ؛ 
(وتشير إلى قمة الجبل حيث الكنيسة) »إته منذ أن صلب وهو يطعم 
أتباعه بز الحقيقى » أتريد أن تأكل من يد الشيطان في المدينة؟!! 

- ولکن الحياة تعبرت يا امرأة . 

- لم تتغيّر في شيء » وكلمات الله خالدة» لا تُغْيّرها الأزمنة . 

- وأولادنا الّذين صاروا على أبواب الجامعة؟! إنهم يبحثون عن 
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حياة أخرى غير تلك التي عشناها نحن ؛ ؛ زماننا غير زمانهم يا مرم . 

- أولادنا؟! ليذهبوا إلى الجامعات يتعلموا کما یشاؤون › ولکن 
ليعودوا إلى هنا ؛ هنا حي البركة حل في هذا المكان كما يحل الاء 

في في الينبوع يا وهيب . 

أنت عنيدة يا امرأة . 

= أا لا أجبرٌ أحدًا »لو قطعوني إربا إربًا فلن أغادر هذه الأرض 
القذسة أتنکرٌ يا وهغيب أن المسيح مر بهذه الأرض ٠»‏ ومرّغ قدمَيه بهذا 
العرات 6 عمد جسنده الطاهر بذلك الماء (وتشير جهة الغرب) . 

- سيڏهبون يا مرم » سيذهبون Ee rt‏ 
سیذهبون ویترکوننا هنا وحدنا . 

لین : . .لهم أن يختاروا حياتهم ؛ أمّا أنا فقد اخترت . 

كان فلك قبل أن يتناقص عدد قاطني القرية » بعد أن ترك أهل 
الزراعة حرفتهم ؛ وحولتهم الآلة الحديثة إلى مستهلكين . ولكن القرية 
لشن فقدت أبتاءها الّذين نبتوا من جلدها » وشربوا من مائها وأكلوا 
من فمحها ٠‏ وناموا على حصيرها » كانت كذلك مأوی الشردين 
العابرين » الذين يتعبون من مهنة مهنة اللصوص ويون من تهش وم 
الاخرين » فيأوون إلى الجبل » حيث بيت الرّب كما قال لهم أحد 
العادن کات م پخفا ن كنا قاتلا :الاالرب هناك في الأعالي 
یُنادیکم ؛إته لا يفرق بين أولئك الّذين يحملون الحنطة ليق دمو ها 
اقرا أو ولتك الذي بحملون لّأطة ليحصاا على تلك اطنط من 
الأغنياء» . بالطبع لم يكن يصدقه أحد» كانوا يعتقدون أن الشيطان قر 
ركهم وأن الأمر قد انتهى › ap e‏ 
يجلسون تحت ظل شجرة سنديانة عملاقة رجل غريب لم يروه من 
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ل » وأقسموا نهم لم يروه بعد الحادثة أيضًا . كان هذا الرّجل يحمل 
ی يديه قرطاسًا » اقترب منهم فیما هم یسکرون ویغتون » ویُنادون 
ف بکلماتٍ بذيئة » وطاف بهم واحدا واحدا مسح على رۋو س4 
هتسم في وجوههم » ثم أذ من قربة تعدلى کلی جانپه زرا وشن 
١‏ آلاء على رؤوسهم ٠‏ وتلا عليهم بعض الآيات من الكتاب القدس 

لاتا أفاقوا من ستكرتهم »وشعروا بان البق الذي يُحكم قبضته 
على قلوبهم قد صعد من هناك واخحتفى » وأنٌ أرواحهم قد أصبحت 
ر یھ ان سے ی متمايلة E A‏ 


ا اوس إلى ت ارب ٤‏ وتاك ا راحتهم الأبدة » وانتھی 
باع ل صق آحدّ معن رُریت ر هذه الحادتة › ا وو 


ترعتها مرچ ا تتقن صياغة اکا والأمشولات 7 الرجل دى 
یک اک جم اکا 


و لب ا صافية کک بالتأکید ستل ان أن اعد أحلاقك تی 
!! من أي شيء أنت يا امرأة! رلك الرن ن الأعالي 
لتفوهي ا ولتصوغي نها الأمثولات!!» . 

حيّت جارتها التي كانت قد عادث من توّها حاملة بعض 
الأغراض بين يديها استعدادا لطبخ وجبة الغداء . مدت يدها 
مُصافحة ‏ قالت لها الجارة : 
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یبن 

- أحباب الله لا خف عليهم > (ردت مري) . 

دلفت من الفتحة التي تنصف ال عدار المكون من ا حجارة الحمراء 
ذات الققوب E‏ بأثربة المزارع شقراكفة وقزصوقا بغخضها فوق 
بعض › کان بابًا بلا بوابة » ظلْت 5 تقول إن عين الله تحرسه كلما قالت 
لها ابجارات ألا تخشين من أن يستسهل الأصوص التخول إلى بيتك » 
ثم تردف : وما الذي عندي مما يُغري الأصوص » ليس في البيت غير 
كلمة الله » وأعتى لو يدخلون فتسقط على قلوبهم» . 

في الفناء من الذاخل » بدت بتول وهي ترتحل ظهر أبيها » وهو 
هماج بها مثل حصان جامح » ومن فوقه راحت الصَغيرة ُكركر مع 
ترا ییا یر القما؛ رمي رق بنا رفور وداه دیا 
الصغيرتين حول صدره » وهو يصهل بطريقة ة مُضحكة . أمَّا الرٌائحة 
القادمة من المطبخ فسبقت رؤیخها للکائنين البشرين ا أمامها . 
ووت المرأة وهي تصيح بزوجها آخذة مسا عميقًا لتتأكد من أن 
الرائحة قادمة من المطبخ : « أيّها التعيس » القن ليك خن اتير 
عقلك ؛ ويلي منك ومنها» . 
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)۴( 
تطرة إلى الأبدية ا تمرّعبرالأفعال المشينة 


استراح تحت شجرة معد الظّلال» أخذ غفوة قصيرة ة من عمله 
ا ا ا لباکر في حرث الأرضس استعدادا ر 


قوق ق السنوات ae‏ الاضية » پعرف الحالمون أنهم 
فن عن فو الصعبة ادرت E‏ في ا ا 


کد کے کک کا اتیل چیا 
سان ؛ بل ما أجمل أن يستسام الإنسان للأحلام حى ولو لم 
ر ء ارام على المرء ء أن يهنا ولو مره واحدة بحلم لذيذ في بحر من 
بيات التتابعة!! 

شت في لقره مون سر کي ابش تی دال 
0 :ما دام حلما فلم لا يضسحك هذا الصَبي بدلا من أن 
۴ ... أراد أن بابح حلمه بعْلّة الأرض »لكن صوت بكاء 
هبر شوش عليه رؤیاه » ونغص عليه سعادته » هتف من جدید : 
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اة a E ٤‏ 
اک E OEP‏ 
الضتروت بانتهاء ١‏ 1 ال ا ور قت 
e‏ ا 0 دخ رارع پالقیم م ا حول نظرة عن الطَفل اللسكين طوال الطريق » بيت عينا 
علقت به › ر موجن ˆ 

ارسي قاري ه للوراء » وأخفض اھ وای ی ا الستطيع أن نربى هذا الطفل . (هتفت زوجته وهی ترمق 
الشجرة ماضبًا ا الموضع الذي استطاع أن بحدده . ظل الصوت يعار مىزان فا ۰ 
أكثر وأكثر كلما اقترب منه ء توفت دقّات قلبه للحظات » واقسعت م 1 
حدقتا عينيه من الذهول الذي استحوذ عليه وهو يرئ قطعة م ملفوفة ا حرام . 

قة بيضاء بَصد هذا البكاء »جمد 

س رعتها کل یکات ی با لک EE SAE‏ 

حررتة من جموده الأني ا ة انفجرت من أعماقه » فتحر ر رة إلى الأ بذدية لا تمر عبر الأفعال الشينة أنها الأبله 
تجاه قطعة اللحم الباكيّة » كانت القطعة ١‏ 1 

¢ للحم ترتع وهي تتحرك لحركة بح لزت ای قك بات واو وا یا ا 

| ال یرن او ا مل کے ی کے بی اا 3 : 

E ۳ 5 |‏ إ 

E‏ وی ا :ريا Sk e‏ اا آنا صخرة صمًاء أيّها الود الأعوج . أقسم بالذي تومن به »لو 
به ليله و ° بہت n‏ 2 و 

Pes‏ ا ك ته 1 4 1 3 د 

5 وهو بين يديه ور قر چ e‏ وماذا نفعل به ؛ انظري إليه ؛ إنه لا يكف عن البكاء ؛ لا بد أنه 
بدهشة بالغة . كانت عينا الصغير تبرقان حينَ وقعتا على هذا البشري 2 : 
الق جل تلفت ( 3 

ی قبل قلیل (ميمون) حوله ليتأكد من أن أحد ووت حير من أن نويه قي يتنا + انظر أت إليه؛ ألا ترفن 
موجود في الجوارء لعل يعرف معه من اين جاء هذا الطفل اللقيط › e.‏ ان ر رة لولا أتنى مؤمن بذلك الذي في 
لكن عينيه لم تقعا إلا على الحقل الحروث الممتد الذي يتَهيًاً لاستقبال الي لقت إن ال ا ی 
البذار . حاعغه خاطرٌ عجیب :وگل الخلوقات حب نتج عن بذر؛ ؛ بعض ٣‏ . آلإ 8 ال تعر 
الد ر طيّب وبعضه IE:‏ نظر باقجاه الطفل ثم حول نظره إلى 0 0 : 

1 رجو یا عریرتی؛: 
ا النبسطة أمامه :ف لك › 0 E‏ 1 
رضن لبشر يفعلون ذلك » يزرعون بذرة طِيَّبة = أا الى أرجوك ؛ خد هذا الطفل إلى الذير » وهناك هم يعرفون 


فا هذه الأرضى فلا نع إلا رة اليه . 
دل حى يتم عمله » مسح وجه الطفل با تيسّر لديه من 
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أغصانها ومن خلف أجمتها الضبابية كمن يتوقع أن عيونًا كثيرةً حلف 


كيف یتدبرون أمره . . . هيا احرج . . . احرج ايها الباٹس . الڈگریات من جدید»رآھا بفسٹان الرس ء کائت ملاکا 
لعن التساء في طريقه إلى الذير ألف مرة » كانت (سعديّة) سب فما الذي حرلها إلى شيطان رجيم (هتف في نفسه والحسرة 
نحسه الذي لم يُفارقه منذ أن اقترن بها ؛ هكذا أقنع نفسه سريعًا »و گنت اظن انها بوابتی إلى السّعادة » قبل أن أكتشف أنه 
يواصل طريقه إلى الذير يتقطع من الغيظ والحنق » حتی إِلّه کاد یبکی لذي قادّني إلى اجحيم » كنت أريد أن أغبب منها البنين 
لولا أن حشي ملامة الاس ةذ فى الطريق . کل نقاش بينه وبين سعد [اقبل أن أكتشف آتهاعقيم . . .صمت ... وعَقور كذلك . 
كان ينتهي إلى لعنات متتابعة تسقط على رأښنه الذي غزاه اليب تمت في الكلمة ا تراجع فجأة وتمتى لو ابتلع 
فتزیده اشتعالاً تذکر اول مر رآھا فیها حینَ کانت ترعی بقطیع من قبل أن يتلفظ بها» بل تى أنه لو استطاع أن يلم حروفها 
الم قي شغف ابل الذي دأب على زرعه ہا لحبوب ؛ کانت تبدو فی هن الفضاء ثم بُعيدها إلى جوفه من جديد . 
نظره ه يوم ملاك هبط من السّماء » وبعغه رو القَدس بنفسه إليه | أحظة فكر بأمنيته العتيقة » تخيّل أنه يضم هذه الأمنية بين 
تلك الفتاة التي تش إزارها على وسطها » ورس شعرها سابل ذم ول عليها قبلة الرجاء » ثم بر سلها إلى السّماء ء السّابعة لكي 
يلعب بها هواء الجبل العش » وتحنو على ناي بين أصابعها صقن ؛ اموتي يا امرأتي اللعينة » موي لكي اکن من الرّواج بأخرى 
المرفاغليه باعام هجي وردف الحن الشجي بصوت قادم من جڀاتي معها . .. موتي أيّنها العجوز الشمطاء . . . موتي» الکن 
الخيب . .. تلك الفتاة كانت أكثر من مجرد فتاة أحلام بالتسبة له ! ان جاوز يديه المرجفتين ارقدّت إلى صدرة قل سكين 
لقند انخاع قله بوذ لرۋیجها وغاد بلااقلبتفقد ترکه يڌوب بين ون تراءى له طيفها الشيطاني وهو بقهقه في وجهه بجنون» 
أصابعها التي راحت تنتقل بخفة ومهارة بين ثقوب الاي الحزين . بن أمنياته الطْفولية التي سرعان ما ا کیو لت کے ا 
تنهّد في الطريق وهو يغوص في هذه الذكريات حتّى اكتوى بحر ام طرف ای لر اح ت بول ناوات صد عر 
أنفاسه » لته تابع طريقه إلى الدير مُرغمًا » كلما فكر في أن يعر رأبه ى طرق مُتعرّجة وخحطيرة أحياتًا » كان سوط مراقبتها الحفي 
ويعصي زوجته انفلتت من حين إلى آخر نظرة منه إلى الوراء ليعأكد بى ظهره » لوهلة ظن أته درب الآلام الذي قطعه المسيح » وقنى 
من نها لا تتبعه ولا ترسل لخدا اق وع لا ود إلا فس | ا ا دان کک قمَّة هذا الجبل عند الكاتدرائية 
واللقيط والطريق يُدقق النّظر في الأشجار البعيدة » بُح نظره من بين ويقوم بصلبه هناك لكي يرتاح من شقائه الأبدي » ومن الشيطان 
لاو إلى جانبه في كل يوم لكن امنيح نفسه ظهر له في تلك 
» ابتسم في وجهه » وش من أزره » وبارکه بالكلمات الطبّبات » 
۾ على الصّبر » ستمعه يقول : «لولم يصبر نوح لما جاه الله من 


هذه الأكمات قراقہه وتنقل أخباره إلى زوجته »بل وتنقل حتی 
هواجسه التى جاه فى أن يُخفيها عن نفسه حى لا تفضحه!! 
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الطوفان لولم بضر إبراهيم لا ولد له إسحق . ولو لم يصبر سليمان )ا 
تاه الله ا لحكم على الإنس وال حن . اصبر یا د بني ؛ فإن كل غاية مهما 
كانت غظيمة لا يُمکن أن تصل ! ا ا اک م ارق الت 
كانت هذه الكلمة (طريق الصّبر) هي آخر ما سّمعه قبل أن تهيم 
بغلته » راحت البغلة ترفس الأرض بشدة بحواقرها؛ وتضیخ کمن 
یستغیٹ › وتدور حول نفسها بحرکات مضطربة ؛ لم يدر ما الذي تراءعی 
لبغلة في تلك الأحظة حى يجن جنونها!! ما الذي شاهدله حى تفقذ 


فاق على وجه نسائي لطيف يزين بابتسامة هادئة » هم بأن 
ر من ضجعته فلم یقدر » ازدادت ابتسامة الفتاة العشرينية في 
کی اد یا ت ا بک قي 
هما الشيطان فاستيقظت فيه الشهوة » تى لو أن هذه الفتاة 
وجنه بدك تلك اجوز تمت اتام ية على وش 
قت راجعت رغباتهة وانسلّت من تحت أقدامه . أدار رأسه متا 
الا ليعرف أينَ هو »لم يكن من شي ء يُعينه على معرفة مكانه ‏ 
صوابها!! لم يستغرق الأمر بضع دقائق بعد ذلك الهياج حتّى عثرت به دت الحروف المتيجّسة من أسفل حلقه » صب عليها من ماء توقه 
بغلته وسقط هو واللقيط من فوق ظهرها » وذهب في غيبوبة عميقة . ٤‏ 
أحس أنه سقط في بثر لا رار لها بعد آخر حرف هتف به المسيح على 
سَمُعه (طريق الصَّبر) » ظل يسقط في البعر الفارغة » وهو ينظر إلى 
الأعلى إلى فوهة البئر ويصرخ مستنجدا » ظهرت له صورة المسيح من 
جديد على باب البئر » وهو ينحني فيعناثر شعره الذهبي » وعد يده إليه 
قي الأسفل لكي مسك به قبل أن خانم قوط العميق لن يذ 
السيح لم تصل إليه » ظل يسقط ويسقط » وهو يصرخ ويصرخ : «أنقذني 
يا يسوع . . . أنقذني يا يسوع . .. أنقذني وسأعيش طوال حياتي عبد 
لك إن أنقذتني . .. باركني بكلمة تقيني من الموت وسأدين لك 
بحياثي كلها إن فعلت ؛ لن ألعنْ زوجتي بعد اليوم » ولن أشتمها حتّى 
لوفي السَرَ. .. لقد كنت على حق يا يسوع . . السا هن جذارنا 
العالي إذلم نتكّن عليه فاا أن تتكن على الهواء أو على الشَبطان 
والأؤّل سقوط والقاني جحيم . . . أنقذني يا يسوع ... أنقذني . . 
أرجووووووك» . ذهبت صرخاته أدراج الرياح » أحس أنه ارتطم بقعر البثر 
العميقة ذات المياه الضحلة » وانخمد صوته فجأة » ولم يعد موجودا . 


1 ل ر هذا الجزء من الكنيسة من قبل!! 

- إنه مهفن داخل الكنيسة »ونحن الرّاهبات الواتي بشخ على 
أيمة المرضى الذين ا إلى هنا من القرى والبلدات لحي : 

لعن نفسه من جديد ءلم يكن يعرف أن هذه الكنيسسة التي 
اش كل هذه الأعوام فيها مثل هذا ا لمشفى › :بل لم یکن يدرك آن 
2 مثل هؤلاء الفاتنات اللواتي يسجد لهن في الجسم كل شيء . 
لكر الأقيط الذى كان يحمله خلفه على بغلته » فهتف فجأة : 

- والصغير .. . أين الصغير؟! 

- إله بخير؛ الا تقلق ...لق تولاه جاح الأرضعات . 


43 42 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 


> وسعدية؟! 


- من سعديّة؟! اا دا (قالت ذلك بخأفف)؛ والبيت؟! مَن يطمغر“ 

- زوچتي : . . کیف کان لتا أن نتدبر أمر الطَعام يا فصیح؟! ذهبت وترکتني 

کا قوم بکل شي ء!! 

بعد أسبوع بر من أوجاعه » وعاد إلى مدزله في صباح ربعي برد أن يستمر معها في جدال عقيم يعرف في النهاية أنه 
مشمس »على الباب كانت البغلة أؤل المستقبلين له ؛ استقبفه الأكبر فيه » فلجا إلى طريقته التقليديّة في تخحفيف الاحتقان 


بالهَمْلجة » ورفعت إحدى قوائمها » ثم دار نصف دورة إلى اليسار 
فیل ان ماگھا من جملدید :کم ع عاقهدا لی لعل قربا به 
ومشتاقة إلى صحبته الطويلة أمّا زوجته فلم تبارح مكانها في الفرن 
ا لخارجي الذي كانت تخبز فيه الخبزللجارات › الأواتي غالبًا ما يأتين 
العجين من كل دار» وتعولّى هي عمايّة از على أن تأخذ من كل 
جارة رغيفين نظيرٌ قيامها بالأمر . عندما حانت العفاتة منها إلى الوراء 
کی چو ا تقلملت قلیلاً في مکانها » ثم تناولت عودا ياپسًا 
بو خاب ج رود کت وکیا ودر لی ارف ابل ان بان 
منكسرا > جمعت العودين » ورمتهما بعذَمّر إلى التار الوقدة فى الفزن . 
تفضت يديها قبل أن قف على قلدمّيها »وئرسل نظرة حادة إلى 
زوجها العائد للتو : 

- أخیرًا عدت . (قالت ذلك بلهجة غير ودودة) . 

- نعم عدت يا امرأة ؛ لم أرك هناك (وأشار إلى الجبل الذي تستقر 

فوقه الكنيسة) . ألم تعرفي ما حدث؟! (وأشار إلى رأسه حيث الحصابة 

ازال ل )د 

- عرفت . . . بالطبع عرفت . 

- ولم لم تأتي ؛ على الأقل اطمئتي على هذا الكائن الذي كان 


ظم َّ صدره ؛ والبركان الثائر فى أعماقه ؛لعن امرأته من جديد 
سره » فظهر له المسيح مرَة أخحرى » نظر إليه نظرة رجاء مع ابتسامة 
ره به أن يسمح له هذه المرّة أن يلعنها ساقت ما کان يلعنها من 
3 قاعم . مضى في طريقه إلى الداخل وهو يلهج باللعنات 
راصلات حتَى رمى نفسه على فراشه البالي . 
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(٤( 
ويل لهؤلاء الذين يخدعهم بُريق الدنيا عن معرفة‎ 
الهادف من حياتهم فيها‎ 


بين هذه ايلندراڻ السّميكة التي طعت من الصخور » وفُدّت من 
الحجارة الكبيرة العملاقة تحت قاعدة الكنيسة الهيبة ينهض عَم 
سفلي آخر لا يشي به العالم الفوقي البادي للتاظرين والعابرین!! عالم 
مُغلق »لم يدخل إليه إلا الخاصّة » وبعض الّذين رماهم القَدّر هنا 
لسب ب أو آخر » سيب أقله اموت » أو الطريق الُفضية إلى اموت ت٤‏ أو ما 
بینهما!! 

عُهد بالطفل إلى الراهبات الشابّات الأواتي يعملن في خدمة 
لب ؛ أوّل من تلفت إلى حَمله ( (هیلينا) › «قلقغځه ن بین يدي 
الأسقف الشاب (أبرام) ء قال لها : «عَثر عليه أحد جَوالتنا في المنطقة 
ا لحنوبيّة من الكنيسة » هذا المسكين » ومعه أحد مُزارعي القرية » لعل 
أبوه »لم تتحقق من الأمر بعد » ولكن هذا المقترض أنه أبوه فاق 
للوعي » وحتى نعرف الحقيقة أرجو أن تقومي على رعايته ا برضي 
الرب» . ردت اکناویا يا أبت» . وحملشه جَذلی بین يدها 
تطوف به الأرجاء وهي تتلمتم TEE‏ الشکرلارب أن منحها هذ| 
الطفل طوال حياتها بعد أن تفرّغت للخدمة هنا كانت تحلم بأ بأ تصبح 
ما ما تحمل بين ذراعيها ولد ؛ ودا ولو كان ايتا للعّريق!! مه إل 
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برها قبل أن تشعر بأتها ضمت جمرة مُلتهبة › تعوذت بالرّب مما 
رت به ٠‏ وأبعدت الطفل الذي بدا آنه براقبها بعيئين زرقاوين 
ن ولك حادتن حاليخن من البراءة أو عى الطفولة »> 
5 وهي تراه يُحدّق بها بهذ الطريقة » وطبعت فبلةً على خد 
؛ بدا أنه لم يتقبّلها إِذ تخد جبهته للنَو جراء تلك القبلة : 

فف هيلينا به ازداد » وتعجَبها كذلك > افقرضكّة قرصة خفيفة 
الآخر وأطلقت ضحكة غالية وهى تهعف : أيها الشقى . .. 
1 ...فلا تكن عاقًا من البداية . ثم جشت على رُكَبَتيّها أمام 
بج ورفعت ا عاليًا بين يديها » وحنت رأسها إلى الأسفل في 
وع تام وهتفت هتفت : «أنّها ارب ٬‏ ايها الْمَجّد في أعاليه » امنحني القَوّة 
اك ١‏ إما تبي اليب لاستيه «وقلبي بالمجر جتني 


SRI 

ها نٽ رهي کي را وشي 
في اليل » امتلا تدبا بالحليب» استلقت على سرير الُرضعات + 
لق ت الطفل ثديها فهر رأسه » وأماله إلى الخلف » ضغطت على 
لسكب اليب فيشم رائحته تخته فيجتبه إليها» لته ظز معنا 
۳ حاط رأة الضخة من الخلف بباطن كفها وقربنه من 
ا 
تهل کي يتقبًلها الصَغيرٌ الُشاكس . عادث إلى فراشها » أرخت 
PO OT‏ 


ت 


صف الیل استیقظت »مذ يدها کمن تذکرت شيا . تحسّست 
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الكان جِيّدا في الظلام فلم تعر عليه » هبت من نومها فَزعة » وقامت 
تصرخ . تلمَست الحائط الصخري السميك » وعثرت على زر الكهرباء ؛ 
أضاءته e EP E NEN‏ 
. في تلك اللحظة استيقظت بقنية الّهبات على الصّرخات التي شقت 
سكون المكان وظٌلمته > وبددت الهدوء الذي کي ينعمن به في تلك 
الليلة . رعت إليها إحدى الرّاهبات : 
- ما الذي حدث؟! ما بك؟! لم تصرخین هکذا؟! 


- وائل؟! أن وائل؟! 

- وائل!! مَنْ وائل . . . آه تقصدين الرّضيع الذي عَهد به إليك 
الأب؟! 

= نعم ة 

- ما باله؟! 

- لقد انختغی!! 


إِته هنا ؛ هتفت إحدى الرّاهبات التي بدت أنّها منزعجة من هذا 
الهياج الفاجئ في منتصف الليل ؛ «إته هنا تعالي ES‏ »> وحررینا 
من هذه الهيعة التي أوقعتنا 'فيها) . 

- ما الذي أوصله إليك؟! (هتفت بها هيلينا مُغضبة) . 

5 0 لقد وجدتّه بجانبي وأنت تصرخين كالبلهاء . 
. لا بد أتك ۽ سرقته لتحظي به وحدك . 

- سرقتًة!! ما الذي ؛ تقولینه؟! انا ... أنالم أتعرّك من مكاني » ولم 

أبرح فراشي 

- ومَنْ إا وضعه في حجرك أيّعها الكاذبة؟! هل قفز من هتا وسار 
على قدميه مزهوا حتّى وصل إليك؟! (قالت ذلك باستهزاء واستنكار) 
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له رامات المسيح » وبشارات الرّب (ردت باستهزاء 
أف) » ومَنْ يدري قد يُكلّمنا في الهد البوم أو غةًا!! 

ئت وَقَحَة . .. فعلاً مكان الرّب قد يضم الشياطين أيضًا . 

إن كنت شيطانة » فأنت إبليس بذاته (اجابغهام تة 
ء وهي تنفجر من الداخل غيظا) . 

گا أن يتطور الشجار إلى عراك بالا يدي » لولا أن دانيال وصل إليه 
هر ٠‏ فاستيقظً زعا ثم تسل إلى عرفهن › » طرق الباب » وفتحه 
وهتف بهن : 
لأب في رَقدته يا أخواتي 
ت الطوامٌ . 

= إنهالصة هذه الي لي دة الرّب (أجابته هيلينا بصوتِ 
مار ا من بين اسنانها اأصطكة غيظًا » وهي شير إلى غريتها) . 
أرجو أن ينتهي الأمر عند هذا » اكففن عن الصّراخ الآن وأجُلنَ 
ل قضاياكن إلى الغد › در الأسقّف پتجم بوم هادئ » اُرجوکن . 

- تعاي خذيه ولتنته الُشكلة . (هعفت بهيلينا) 

ك هاتيه أتتها اللصتّة . .. هاتيه › لا دري ! إلى متى يُمكن لي أن 
احت ہا !! 


اه نة »وغادت به إلى سريرها )مسحت شعراته 


» وشجارکن قد بُوقظه . وإذا استيقظ 


الغناثرات كوبر فوق رأسه » وطبعت قبلة خفيفة على جبهته » ومست 
el‏ بصوت خفيض : : آنا أمّك . . . لا تذهب وتتركني مرَة أاخرى › 
وإلاً زعلت منك» . 

قرَبّه من جديد إلى صدرها » وألقمنه ثديها تلقف الرّضيع هذه 
مره بلهفة وراح يعب من الحليب الدَافئ الذي راح يتدفق كأنّه انحبس 
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طويلاً قبل ذلك في حَماأة الشفتين الخمومتين E‏ 
اب می درا فت میلیا وزاطل ۹ 1 
انتبهت إلى أنه تدعوه (وائل) مرّة أخرى دون أن تدري من أينَ N‏ 
بهذا الاسم » لکتها رآته مُناسبًا حتَی ولو لم تُفکر به من قبل » خطر 
ببالها أن أسماءنا ثأثى معنا » لا أحد بُسمّيك اسمك يكون لصيقًا 
بساك مغد خرو جك امن الخاد فقط ياتى اتخ الأقرباء لينزعه 
غ ھا اید واھ ای الیک م اا اا 
تتغير » إن تغيرت فهي لم تكنْ لصاحبها في البداية » الاسم الذي تعْيَر 
هو اسم ضل طريقه عن صاحبه ‏ ثم لما وجده عاد إليه من جديد!! 

تسلّمت الام ذ في اليوم التالي من مكحتب الرعاية في الكنيسة کل 
ما يخص الطفل من ملابس » وحقاظات » وأوان » ولب » وبعض 
الأطعمة اأساعدة . وأتتها بعد ذلك بثلاثة يام کے ھی اا 
الأعلى للكنائس في الفاتيكان تشكرها على فبولها لاطفل » باركها 
الأب وقال لها في برقيّنه تلك : «مُباركة اليد التي تغسل » والصدر 
الذي يطعم » والقلب الذي يحنو کوتي له کما کانت مرم لیسوع). 
قبلت البرقيّة ودستها في ثوب مخدتها » وظلّت لشهر تبداً بها صلاتها 
كلما همت بان ُرضع الصغير . 

بعد أسبوع تكلم الأب المفترض : 

- من انت ايها الحلیل؟! (سأله أبرام) 
من الجنوب . 
- وماذا كنت تعمل ايها اة 
- أنا مُزارءٌ أعمل في الحقول الجحنوبية 
- ومَنْ هذا الطفل الذي وجدناه مُلقًى إلى جانبك . 


ج میمول ¢ قادم 
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لطفل؟! أه الطفل . . . قصنته طويلة أيّها الأسقّف . 

ف اتلم ؛ فان الآباء كلهم هنا يُصغون لك . 

ت هیلینا على أن ترج بالصتّغير في أوقات الضُحى إلى 
اميقة الغربيّة من الكاتدرائية » وتطوف به بين الأشجار العالية التي 
سط لاور ا رجي ارتفع ‏ » وأحيانًا تجلس قرا من Ks‏ نافورة 
مساحة مسيجة بالیاس ین , كانت النافورة الي يزيد عمرها 
ا ئة ر مرصتتوعة مر ارام الحجري الأبيضص على هيئة وردة 
محة اللات › وقد عهد ديا إلى مهندسٍِ زراعي 2 e.‏ بها 
لیام على شؤونها . حول هذه الثاقورة الأثرية تمتك مسالحة مربّعة بطول 
ا أمتار » ينتصب غلى زاویتیها التناظرتين تمغالان ؛ أحدها للسَيّد 
: في آبهى هيشة + ينمندل شعره التاعم الكث حى يُغطي 
٤ +‏ یلیس 5 أخحضر يانعًا والآخرللسيّدة مرم العذراء وهي 
ار ببضرها إلى السّمَاء تقایل بين کفيها ممدودتي الأصابع في 
ية مناجاة حقَيقَيّة . أمَّا الزّاويتان اتناظر تان 1 يان فقد ارتب 
هما عمودان حجريّان قدیان مَعقوفان من الأعلى يحملان مصباحين 
دين » إذا كان اليل وأضيغا وانعكس ضوؤهما مع المياه المتدفقة في 
اة الُربّعة على تقثالي المسيح والعذراء شعرت بأن هواء المكان يلف 
َك بالطمأنينة والسّكينة . وإذا أمعنت النَظر إلى المسيح خيل إليك 
أله بُحاطبك » ونظرةٌ أحرى إلى العذراء سيخيّل إليك أتها تناجيك 
لاطفك في الحديث . جلسة في المساء مع شو ای في 
5 دی ا الصيغية 0 E‏ ا ایا تاي 6 زر 
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لائلة ما دمت تعملين على تحقيقى أهدافه . .. إذا بقيت مغنا ودعوت 
الرب نا »فإن الأموال ستجري أنهارًا من ت قدمَّيك» 1 
العادة كانت عنيدة وحادة في كل قراراتها : «إنّ أنهار البركة التي 
إجريها الرّب من تحت قَدَمَيٌ هناك خير لي من كل كنوز الذنيا هنا . 
يهر كبير القساوسة رأسه بأسف » ويتمتّى لو أنه يستطيع إقناعها بوم 
| قبل أن تحصل على الشّهادة وتتخرج من هنا » وتغادرهم إلى غير 


خلف الإطار اربع الذي يحوي البركة الصغيرة ای ت 
بالنافورة الأ ثرية توجد بعض المقاعد الخشبية ا RES‏ بشکل فن 
O‏ 
هذه المقاعد التي تبدو كذلك على هيئة نصف دائرة تيح لاثنين على 
لأقل أن يجلسا ويتناجَيا في ظل القمر أو في صُحبة الوح . 

هناك على أحد هذه المقاعد المتقوسة دأبت هيلينا على الجلوس في 
الأضحيات »وغالبًا ما كانت تبدأ مناغاتها للصّغير ار 
الحميمة له إلى أن تأتي (مري) فتشاركها الجلسة » < (مري) | ليتيمة التي 
اا ن ر ت کی ا ا من 
عمرها » فلما صار عمرها ثمانية عشر عامًا » ذهبث إلى كنيسة في 
المدينة فتعلمت هناك اللآهوت ٤‏ وعلم الأديان > على يد مجموعة من 
القسناوسة التخن: 

انقطعت بعدها تبحث في علم الأديان القارن على نفسهاء 
وفضلت أن تعود إلى قريتها لأنّها كما كانت تقول دائما : هنا يتتجلى 
ارب بالحكمة . وهناك يعجلى الشيطان بالحمّق» من يبيع بالَسمة 
اد هنا الأخان الأسود هناك» » وتتابح : ويل لهؤلاء الّذين 
دص بق لاعن معرفة ادق ن حاتي زود . من أجل 
هذا آثرت أن ڌ تعيش زر العميق › 
والهدوء الأخاذ . كانت تقول : «كل هذه الأجواء التي هنا تساعدني 
اا ی ر ار . وحين قال لها القس ذات مرة: 
القد مهرت في معرفة الب » ويمكننا أن نور لك وظيفة في هذ 
لمدينة تدر عليك لبنًا وعسلاً . وعطايا الب هنا كشيرة . وستكونن 
مصدر فخر للمجلس الأعلى » وأظن أنه لن يبخل عليك بالأموال 


تناولت (مرم) وائل من يد هيلينا » ومددته في حضنها › وتأملته 
لو ا 
إؤلغه التي تتحرك ينة ويسرة بسرعة » والتَجاعيد التي تعلو جبهته تلك 
اش لا يُمكن الاقتناع بأّها لطفل ما زال في أشهره الأرلى » كان 
: غینه ما زال تعافی من آثر اجرح الذي أصابه لحظة سقوطه مع 
م مون عن ظهر البغلة . لكته ررق الحذب من هيلينا » وال حب الكبير 
قاوذا يفيه كما قال مرج . 

- ألن تتزوّجي يا أحتاه؟! (سألتها هيلينا) 

- ربّما . . . (تصمت ثم تضحك وترسل نظرها في البعيد) 

- آه . . يبدو أن السنارة قد صادت! (تغمزها هيلينا) 

= وارد : . وارد یا هیلینا . . کل شیء وارد . 

RT AEE‏ ھ 

- لا أدري إن كان حظّه سعيدًا معي أم لا . أنا أؤمن أن حياة كل 
واحد متا هي غابة غامضة » يجد الإنسان فيها نفسه مدفوعًا لأنْ 
يكتشفها من جهة » ولأ يتعايش مع وحوشها من جهة أخرى . 

- وفي التهاية؟! 
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- قد يضل وقد لا يصل!! 

= ولکن من کان الرب معه فسیصل بالتّأکید . 

- صحیح ٠‏ ولكن من يستطيع أن يتأكد أنه في معيّة الوب ء مَن!! 

وتاخ اهيلينا الطفل من بين يدي مرم من جديد » تقوم من 
مقعدهما المشترك » وتقترب من الزاوية و 
يل بجسدها على التمثال وهي ما زالت تحتضن الصغير » وتبتسم 

سيجمعنا الب على هذه الهيثة هناك في الأعالي ‏ " 

فتجيبها مرم مستغربة : 

- على هذه الهيئة!! ألا تريدين للصغير أن يكير . 


-احتی لو کر فسیبقی صغیري الوحيد » وحبة قلبي الأثيرة . 
- Îg؟!‏ 


- ما أنت؟! 

- آلن يكون لى صغيري أيضًا!! 

- سيكون إذا فتحت قلبك . .. سيكون يا أحتاه . (وتبتسم 
وتغيب في أجمة بعض الأشجار القريبة) 

کان رم تفر ادوا : إن قلبي لا ينه قتع إلا لارب» وحن الذي 
يستحق أن أهبه هذه الَضغة المملوءة بحب N‏ البشرفهم فانون 
وسيذغبون بنا إلى الفناء» . کان هذا فيما مضى › لكتها اليوم ربّما 
تغْيُرت » ومن ذا الذي لا يعغْيّر!! ا نحن نتغيّر بسرعة أحيانًا مثلما تتغير 
السحب في السّماء ء وهي تركض لاهثة وراء مصيرها في القضاء 
اأطلق!! مَنْ يستطيع أن يبص قلبه عن رياح الشغيير » حى ولو بتى 
حوله الف جدار وچدار!! کل هذه الخذرقد تنهار في لحظة ؛ فى 
لحظة؟! نعم في لحظة ء ومن يفعل بها ذلك؟! ليس المعول الحا ولا 
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اي المشعطشة ولا المطرقة الحديدية ؛ بل إن وردة حانية في لحظة 
ةله قدرةٌ على أن تغيّر أعظم الثابشين وتزحزح آقبر الجامدين : وردة 
ى يُمكن لها أن تهدم ألف جدار على القلب وتبني بعد ذلك حوله 
قمامة من عشق » وألف رفة من هيام » وألف هالة من ولع . 
هذا ما حدث مع مرم أل مرّة قابلت فيها (وهيب) . كان ذلك 
ب ع ٤‏ واحد من انتهائها من دراسة للآهوت »> حین اتصل بها القس 
کن 3 الدينة » وأخبرها اَن فة من المؤمنىن قادمة من إيطاليا 
ف على الأماكن ال زارها المسيح أو باركها » ومن ضمن 
ات اا أن يزوروا القرية التي تعيش فيها » ويلتقوا بالأسقف 
كنيستها . وقال لها : إّها هي خير من يدلّهم على ذلك » وأفضل 
ن يكونٌ مرشدًا سياحيًا لهم في تلك الأماكن . فوافقت على الفور 


اتی الأب أبرام على هیلینا : «يا E.‏ »لدي ماأقوله لك» . 

شیلینا (واٹل) بین ید می فحماته فانشیڈت په مکانا کیا 
1 ت ما استطاعت عن الشبابيك الزروعة في جدران الكنيسة ‏ 

وآوت إلى ربوة في آخر السّور القصي › ظلت تشي وهي تحمل الصخير 
بين يديها حتى ارتقت فوق الربوة الصغيرة التي تطامن السّور » ومن 
هتاك بدا لها المنظر الرّهيب .لم تكن المرة الأولى » » بالطبع لم تكن المرة 
الأولى ؛ فقد عاشت في هذا المكان أربع سنوات على الأقل من قبل › 
وخبرت کل شبر فيه لكتها مع هذه الإطلالة في هذا الضحى » وفي 
احضرة هذا الصغير بدا لها امنظر كما لو أنه يظهر لها أُوّل مرُة قادمًا من : 
الغيب » كانت قمم الجليل حيث تجول المسيح تضحك لها » والشمس 
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لي لم تُصعذ من حرارتها بعد بدت أيضًا تضحك لها » وحسّى هذا 
الصّغير الذي خاد غلی بکائه وعبُوسه راج بك لها في تلك 
اللحظة وقد عبرت وجهه نَسّمات رائقات قادمات ق البلاد القدسة . 

جلست على الربوة الذاحليّة هذه » وراحت تعأمّل الصّغير من 
جدید » وودت لوأتها تحظى برعایته » أو تشرٌف بتعليمه اللاهوت عندما 
بل ٤‏ وراحت ته عميقا وتهمس في أذنه بالصّلوات . 


56 


)٥( 
أصلحوا قلوبکم تبصروا درویکم‎ 


قریبًا یطوق الأزرضن »وتمتد الممرات الوعرة لقصبح منبسطة 
ەو الورود على المجانبين ٤‏ وتتسح الدروب ٤‏ وتضدح الغتيات 
قي ات بالكلمة الخالدة› وستقر القلوب الحوفة وتهداً الوس 
1 مطربة › وتبتسم الشفاه الحرينة . ورعن قريب ستأتیکم كلمة الله ؛ أا 
افص وه ٤‏ ؛ صوته الذي یدل عليه ( ولکنني اة ٤‏ ا أجعل نار 
ياء تطفيئ نور الحقيقة » وتعمَي عليها . مامن واحد متا إلا وجاء 
Az;‏ ذه ي ويعبر E‏ الباقية حفزنا ال ليطا 
Ù: 3‏ إتما رسا ج وارب 2 ( والحباة ليست« هذه دي 
لم ا ارت بای من کل IY « a‏ مناد في E‏ 
[أأصلحوا قلوبكم تبصروا د 

ن 9 2 من رطالا ای القرية 0 في ا صباحًا 
¥ ل ل i‏ الباص السّياحي ا څل الرڑکاں 
سلّم عليهم واحدا واحدا باسم الب . ثم أشارت للسًّائق أن ينطلق › 
فمضى في طريقه صاعدا طرَقًا مُتعرّجة وضيَفة ليصل إلى الكاتدرائية 
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الشهيرة » ومن خلف الباص انطلقت سيّارة شرطة تبرق أضواؤها في 
وسط التهار » وثلازم الباص كأنها كلب يتبع سيّده . 

بعد أقل من ساغة كان الباص اللاهث قد وصلى إلى مَبتغاه . نزلوا 
من الا بواب کالطیور الهاثمة » الُسرعة إلى الوزد » قالوا لهم في البلاد 
البعيدة الباردة : «هناك أرضر الله والدّفء » اخمُوا قلوبكم من الصّقيع 
يدها بالترات المقدس» . تلفتوا حولهم يلون عيونهم من جَمال 
المكان » وراحوا يتناثرون أمام الكنيسة مثل بتلات وردة لعبت بها ريح 
ا 

قادتهم مرم من البّوابة الخارجِيَّة إلى البَهو الفسيح » على البّوابة 
الداخليّة تلقفهم الأب أبرام ومُساعده دانيال » وعدد من قساوسة 
الكنائس القريبة ‏ وراهبات الذير » واحتفظ (زئيف) يوقعه الُطْلٌ على 
الرائحين والغادين في الإطار اللوي . انحنى كل الزائرين في حضرة 
ا » وقبّلوا يده » بينما راح هو يرش عليهم من الاء ادس الذي 

جُهزبشکلٍ خاص لهذه المناسبة بعد أن جيء به من نهر الأردن . 
ا اة الشاهقة هقة التي ترتع على أقوان 
حجرية موغلةٍ في القدم » ثم بدأت بتعريفهم بالقديسين القدامى الذي 
تنتشر صُورهم على المجحدران الداخليّة الَرّخرفة » وعرفت ببعض 
القديسين الجدذد الذين اعتمدهم الفاتيكان في آخر قرنن من الرّمان 

انتھی المطاف بالعيون التائقة والقلوں المتشوقة إلى قاعة المواعظ › 
خيث وقف الأسقف على المنصّة التي ظل بقف عليها لعقود مُتتابعة 
تغير السنون والظروف من طبيعة 
مَهمّته » وكان يلقى تكريًا ماليًا لكل موعظة يُلقيها هناك من الجلس 
الأعلى » وتختلف قيمة التكرم باختلاف اأناسبة أو طبيعة الاس 


فیما بغد دون ن یزول عن موقعه » أو ت 
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1 4 اود ا لادم من ورا اال ستعدل eH‏ ما rt‏ 


ارگ ى خی يصل ¥ قدميه » إذا اقترب فلبلا من الأسقف Eê‏ 
الد نات التي ھان الذ راعبن فستحد عل الكم لان مقو شا 
ل ا يمين ور و وتي ( وعلی الكمْ r‏ 


لد 2 الذهب E‏ کاد أن يلاس الجزام وفوق رأسه رکز 
ل اج الحليبي مرا ضايب صخير في طرفه الأعلى . أصلح الأسقف 
هن هندامه ورز يده على عصا الرّعاية التي يوقفها بېاطن کفه على 
هقربة من ينه » كائت العصا تنتهي بحيتین معدنيتّین تفترقان بشكل 
ا من رأنن الخضا ,قل بن الاقف كان اد رافقى الود 
يقف مُطرقًا فى الأرض ضاما يديه على أسفل بطنه وعاقدًا اما 3 
تف ما امرافق لكي يرجم الوعظة إلى الإبطالجة . تتحنم 
الأب الكهل » ونظر عميقا في الوجوه » ثم سال الكلام على شفتَيه : 

«اَعَعَبّدون لله هبون ذواتهم للرت دون مُقابل . ولا يأسّفون على ما 


دلوا من أنفسهم وأجسادهم ٤‏ ولا يلشفتون إلى الوراء . يمجدون 
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اللسيح » ويُواسُون قلبه الجريح . وكفرون بحبَّه عَمَّن لا يُحبَون . لا 
يُهابون في الذنيا الوْعر من الأمور ولا الصَّعْب من المهام من أجله . ولا 
رغوت ہا زی ی ا وک عبات وره 
رفادة ومهم الرّب فوق ذلك زيادة . إذا حَرّبهم أمر لجؤوا إلى الله 

فأزال ع عنهم الضر» ودفع عنهم الشرّ . يعرفون أتهم ضعفاء يوون 
به ٤‏ وأتهم ا فيهتدون إليه › وأتهم جائعون فيطعمهم ٤‏ وأنهم عراة 
فيكسوهم » وأتهم عُصاة فيغفر لهم » وأنّهم بُغاة فيدلّهم سبيل العدل» . 
صمت الأسقف قليلاً فلم يُسمّع لأحد نَأمة ء كانت العيون كلها كأتّما 
شدّت بخیوط من حب فتعلّقت به وبکلماته ظلّوا على هيشتهم 
لاني قبل لن مكب جلي م السؤال ا لحار فيحركهم قليلاً : 
«وماذا يريد منكم الرّب مُقابل ذلك؟!» . هبط السّؤال على ناصية 
جباهم الخاشعة فرحزحها » وعلى نرفُوة قلوبهم فأمالها . سرت بينهم 
همهمات في e‏ لالإجابة عن سؤال الأب »لكتهم عادو إلى 
همودهم ثانية . تنحنح الواعظ الجليل مرة أخرى >»ليكفيهم مؤونة 
الجواب : «أن تقدّسوا اسمه » وتستمعوا بقلوبكم إلى كلمته » وأنْ 
تنشروا رسالته ؛ رسالة احبّة والسّلام » وأن تحضروا آحاده » وتؤدوا 
صلواته » وإذا زاركم زائ وقت الصلاة فتعتذرون له ولا تعتذرون للرّب » 
أن الزائر يأتي في وقت آخر ؛ اما نفحة الرّحمة من الرّب فقد لا تأتي 
إذالم تعرّض نفسّك لها في كل صلاة» . 

انطلق بهم الباص جهة الغرب » عَبَر قرىئ متعددة تعرف مرم 

اکا ورای کادع ابا بد ایا ن قل وای ان را 
الباضص أخيرًا على ة قمَّة جبلٍ بدا لمن يعرف الجغرافيا أنه أقرب إلى 
فلستظطبن من تلك الزاوية . 
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تہ رفون کم روح رسولِ مرت من هنا يا إخوتي ٣‏ قديسٍ 
ی قذماه بتراب هذه الأرض يا أحبّتي . هذه الأرض الي أقول 
#ها ليست كأي أرض .. . إنها الأرض التي وقف عليها يوحتًا 
آل » ووعظ تلامیذه وبشر بقدوم المسيح » وقال لهم آنا الصّوت وهو 
وسيأتيكم مثل فلق الصّبح › وإ أنا فارقئكم فسيبقى صوتي 
په . لا تخونوا ولا تخدروا . ولا تلقوا بأنبيائكم إلى التّار » ولا 
وهم إلى القتلة » وكونوا عباد الله إخوانًا . لا تظلمون ولا 


1 ت e‏ قد مزن هت عل ما ذه 1 وقف › 


E‏ الماء تعمّد» . ثم د تشير إلى ن لذي کان خا ی HR‏ من 


فى المساء كان لا بد أن رتوا اغصن الرّيتون» وهو فندق 
الذي داب على استقبال اجاج القادمين من أوروتا إلى هذه 
االسة ٠‏ أرشدت الساتق إلى الفدق اليا لامتتقبالهم والمبيت 
کانت اسمس تون آخر لحظات التهار » وهم يدلفون باتجاه 
تيل البلاطي الطويل لذي يفضي إلى بوابة الفندق البيضاء » على 
لي تلك البوابة کان غصنان من الزيقون بأوراقٍ خضر بهيجةٍ 
على العمرذين الخجريين قاين لهذا ارق چ 
فيپ) بوجهه الضحروك » ورحّب بهم مادا يديه ليُصافحهم » ويشير 
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إليهم أن يأخذوا قادح للحظات » ويتركوا أمتغتهم قبل أن يأتي 1 + ترکناه في الكاتدرائيّة صباح هذا اليوم . 
الخدم ليحملوها إلى اعرف انعد : تقدمت مرم إلى وهيب »لتقول له : 
- ھؤلاء ضيوف الوب » فْكَنْ خير زيل لهم . یر . . . ها نذا كما تراني . 
التقت إليها فلم يعرفها في البداية » تظر فيها شاكا مُستَطلعًا » شءر کرت رر ف 
بأنه رأى هذا الوجه من قبل »أمّا هي فعرفت أنه وقع في حيرة من آلفتنة إن نلم تكن في القلب نجا منها الإنسان . 
أمره » فأنقذته على الفور : ر : لي أن أنحني مام هذا المجمال لطَاغي يا قدّيستي . 
- أنا مري ؛ مرم التي كانت تأتي هنا مع الوفود القادمة من أجل 1 عانقت کته الأرض ... أمَا هي فتلفتت مَدهوشة 
الحج إلى المغطس . مر اة الباغتة . نهض » نظرٌ في عينيها الصافيتين › 


ظل ساکتا» وحدق فیها من جدید » وراح يتذكر ... لکتها 
ساغدته من جدید . 

- ألم تعرفني بعد يا وهيب » أنا الفتاة التى کانت تسیر دائمًا إلى 
جانب الأسقف أبرام في مواعظه مع ال حجَاج الذين يأتون بعد جولتهم 
السياحبة E‏ 


ا بحرهما کأنه شرق من فسه) : 

ت وقفت الكلمات في حلقها » حاولث أن تشرح للزائرين 
لغد» فلم تجاوز الحروف تُرقوتها . أخذها الموقف » وغلبتها رياح 
اولقغها غمائم العاشقين . وقلبُها ا 
ه من قبل ؛ قلمُها الذي وهبَّه للرب ؛ تزحزح عنه الب قليلاً 


- آآآآه . . Sts‏ ر نعم تڏکرت.. .مر زقن طويل ب ا کیا ا ی ی 
سای بل ابم :اا رقت او ی الد کتت ل ک ّ 
والپوم: دت وقد تركت جزءا منها هناك » سارعت إلى الكاتدرائيّة قبل 


ل الالال أن یصییر تشم (قاطعتّه) 


“ إلى القرية  قصدت مباشرة إلى الحزء الغربر” اتام‎ 3 ١ 
: لقد صرت ششتا یا غرم لا بدا فحسب . لکن قول لي منذ ما‎ - 


اقات » وهبطت إليهن الدرج مُسرعة » وقفت أخوائها لومنا 


یقرب من حمس سنوات لم رك!! ووذات بطريقة j‏ الخاطفة تفحصَعْهنَ بلمح البرق ٠‏ ثم 
2 لقد ذدهېہت الدراسة اللآهوت وعدت قبل ۳ . وهذه اول زيارة 2 ل ا بينهن إلى يلين he‏ بقوة ْ ودفنت راسا هناك ْ 
لي في مرافقة هذا الوفد . اف رت بالبُکاء دفعة واخدة!! 


- يااااااه . . . حقا مرّث الأعوام بلمح البرق» ما أخبار الأسقّف 
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أ عودًا . قَضّم طرفه . راقَبنّه الصّغيرة بتعجَّب . لم يُمهلها لتسأله 
ي .قال : رما مسته قدم المسيح . لكتها هذه المرة لم تُمهله 


ےی 

اوت يا بيني : 

وما الرّب؟! ‏ 

هل يسكن معنا في القرية؟! 

اله سکن فی کل مکان ؛ حتی إنه يسکن في قلوبنا يا بنيقي : 

في قلوبتا!! اد هل أستطيع أن أراه؟! 

< یوما ما یا صغیرتی .. . یومًا یا یا حبیبتی . 

متی؟! آنا أريد أن أراه الآن . 

لاا لين الآ رما عند تكرين 

ویتابعان السّير» خاطر ما داهمّه في ی : «ماذا لو 
ده واا لا مکی أن أحتمل اا رما > أو سأقتل 
E‏ »أو . ۰ صمت خاطره ه برهة قبل أن يستکمله هامسًا في 
له : «يا رب لا تَفْجَعني بفقدها مهما كانت حكمتك ؛ دغني 
هر حكمتك في آي شيء إلا في فقذها . وإذا قرّرت ذلك لغاية أو 
رى فْمَأحُذني إليك قبل أن أشهد ذلك اليوم» . شد على يدها 
ال أنهى هواجسه التشائمة . قطْعَت عليه صَمَنَه قائلة : 

اذا ليس الآن يا أبي . 

وجح قبل أن يعرف ماذا تقصد من وراء سنؤالها ؛ »ثم استعاد وعيه : 

- لأته لا يظهر إلا للّذين يسيرون إليه . 


() 
الى البثرٍحيث الاء الذي أحيا القلوب 


«هنا يا أبي موطن آبائك من الشّهداء . هنا سالت دماء القديسين 
في سبیل الخلاص . وهنا ار الب مذ اب شخ من الارشى . وهنا 
سنموت كما قالت امك مرم لن نغادر هذا التراب الخالد حتى لولم 
پبق هنا سیوانا . امحيا هنا والممات هنا . وغلى الرّب أن يقبلنا في حب 
شهداء کما فعل یسوع وکما فعل من قبله پوحتًا » وکما سنفعل نحن 
لو تطلب الأمر» . قال ذلك وهيب لأثيرثه (بتول) . كانت يدها الصَغيرة 
تغوص في كقه المضمومة بحنو الأب الشفوق عليها . 

قرفص على الأرض ونظر في عينيها وابتسم : «أنت غاليَتي »لن 
قان ادق الارن آن بجرمتی ا » سال نوی لی کی 
وسراجي في الظلمة» .ثم ٣‏ احذ گفها الأيمن وألصق باطنه بظاهر حه 
کل ادر ا لی ج »ثم تقل باطن 

كفها الصغيرة إلى فمه وقبله بشغف »ْم أخذ تفسًا عميقا» أغمض 
#یلیه :وها آلیه فن جدید قات فر در : «أي ملاك أنت» 


هتف » «وأي رب أهداك د لي!!» أردف . 

مَشيا في الطريق الرابية اغفرفة بالاش جار منبسظة فة : 
ملتوية كأفعى » وظلال الأشجار تلقي بالفيء على التراب فتخفقف من 
ا کت ا ا کسی انار ایخ 
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اغناس اإلبه إدا . 
ها نحن يا ضغيرتي . . . ها تحن نغ إليه اطا . 


8 احا على السفح . كان شهر آذار» الشهر الأكشر ثرثرة بين 
الشهر الأكرم في الجمال » شهر الربيع يُفصح عن نفسه . حين 


“وشا ؟! ى المسافة المقطوعة من القرية باتجاه القمَة بدت لهم الطريق جنه 
= رما راء وارفة القّلدل . كانت الأرض تكتسي بكل حُلة زاهية . 
= وهل هو مشلنا؟! ت محدة تلنت بالورود البيضاء والحمراء والصّفراء على قاعدة 


می اش ,أخضر ضم كل بديع من كل لون لم يكن من أحدر يشاك 
PEN:‏ اياهرو إلا لوخة فاتقة ة الجمال رَسَمَها نان في يده ريشة 
ل قال لھا وهو بُنزلها من فوق کتفبه » ویحماها بین يديه كقطة ۽ 
GR 0‏ ا 


- الب مثالا (هتفت متعجية) 

ظلت تساؤلاتها الطفولية تشد إليهاء شيءٌ ما في هذه الصتغير؛ 
يجعله في كل لحظة يزداد بها تَعلْقَا . تسللت كفها الصَغيرة ق من بين 
أصابعه ووت إلى جانبها » حنت ظهرها إلى الوراء قليلا قليلا » وتعثرت . 
«تعبت يا أبي» . انحن أمامها» ء تناول الماء من الحقيبة التي يحملها ت کل مارا جمیلاً فی باق واحدة :شتا شکل رات : 
على ظهره » سكب دفقة منه في يده » وراح يسح به وجهها الذي بدا ) بخحيط من الكتان أخذه من حقيبته » وحملها بین يديه حتى 
عليه الإرهاق » ثم تناول الغطاء الغاطس وملأه بالماء وقربه من شفتيها » ا ع ور کا خبطعان 
وأماله فتلقفنّه الصَغيرة بعطش » وشربت كل ما فيه » أعاد الكرة مر 4 
أخرى » وهتف بها : سف يا صخغيرتي » يجب أن نصل إلى قمّة ا ا 
الجبل »إلى البكر حيث الماء PEACE.‏ ر أنفاسه اللاهشة 'يلفح بَشَرتها الْعَضةَ الناعمة » قال لها برجاء 
8 أنا متعبة يا أبي ولا أقوى على السسير» ٠‏ لا تخافي يا أمیرتي › اگسار كبيرّين : «هل تقبّلين يا حبيبتي الهديّة تي سأقدمها 
لن تسيري خُطوة واحدة » سأحملك على كتفي جا على رتیه › %!( e‏ . إا ها أنذا کے و د 
وأحنى عَنْقه » وقَوّس ظَهْرّه » وطلب منها أن ترتحله . بشقاوة صغيرة 2 
تنتظر هذه اللحظة منذ زمن » قفزت (بتول) على ظهره » وزحفت حتّی 1 ی Eh E EL‏ اجا اواب . 
بلغت عنقه لض من جشو» أمسك كَفَيهاء وال جلها على حك بشدة » وأرجع ظهره إلى الوراء لفرط سعادته » استعاد هدوءه 
E E‏ ا وما يديه بالباقة إليها : «تفضلى يا أحلى بتول» . «شكرً يا 
يشتري ۰ من يشتري . . لی آب» . 
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تاعا سَيرهما صعودا باتجاه قمَّة الجبل . «أنا جائعة يا أبي؛. 


«سسنأكل هناك يا بُنَيّتي» . اومن سيطعماا؟!» ا E‏ 
وماء» . كانت الشمس قد اقتربت من منقصف السّماء : والطيور الي 
دأبت على أن تخفق بجناحيها بين فترة وأخرى مُصدرة أصوانًا متعدا 
على جنبات الطريق وهي تطير من بين أغصان شجرة عجوز كانت فا 
كفت عن ذلك حينَ صارا على مقربة من اة فاخ رت ت بالتعب من 
جدید ٠‏ قوست ظهرها كالمعتاد وأسبلت ذراغيها على جانبيها» هتف 
بصوت ممطوط » تعرف ماذا يعني عند سامعه «أبي . ٠‏ أبيييي» ٠‏ 


نظر إلبها ‏ وعرف ما تريد » ابتسم ثم غمَرها : احاضر أيتها الُحادعة» . 
استقرت فوق عنقه من جاديد ء وراح يسير به إلى القمة وهو ُي . 
وصلا أخيرًا إلى المكان الأحب إلى قلب الأب . «هيًَا يا بنيّتى ؛ 
لنسترخ قليلاء قال لها ذلك وهي تنزل من بین کتفيه برجليها على 
الأرض . كانت القَمَّة a‏ 
کر قوف سادا شم دار من ادال آي چ تنتهي كلها إلى واد 
واحد غامض يدعی : اوادي الشهداء») . يقال إن (آریدیسيوس) 
ارتکب مذبخة بحق ) القديسين الذين کانوا یلقون المواعظ ويطالبون 
الاس بتطهير أنفسهم ‏ وبتحريرها من العبوديّة للآخرين . وظن أن 
دعوة هؤلاء القديسين إنما هي تحريض ضد ملكته ؛ فأمر بإلقاء القبيض 
عليهم » وكانوا يزيدون عن المة » وارتكب في حقهم مذبحة شنعاء ؛ إذ 
اسر بنصفهم آذ يعمل المنشار في أجسادهم من أعلى الرأس في 
منتضصفه نازلا إلى الأسفل فيقسمها فيقسمها إلى نصفين » وأمر با رء الاجر ن 
قط رؤوسهم بالمقصلة ؛ د اوضع مع أعناقهم على على النطع وتهوي بلط 
عملاقة حادة ما کی أعناقهم لَحُرّها ؛ فيتدحرج واھ شی 
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۰ ومر (آریدیسیوس) بعالك پاروس وات ان تلق 
ي الذئاب» ٤‏ الذي صار اسمه فیما بعد «وادي الشهداء» تكريًا 


جبل البغر تقع في القسم الشرقي من هذه ابال » وفي 
ي الخزء الغربي كانت قَمَة الجحبل الذي تتربع فوقه الكاتدرائية 
أي ظلَّتَ مدار اهتمام الآباء الفاتيكانيّين مذ نشأتها قبل 
هيقة . قال الأب لابنته وهو يشير إلى الجهة الخربيّة : «انظري ؛ 
ا ارب ؛ ما رأيك؟!» . «إنه جمیل . هل یُمکننا زیارته؟!» . 
٤‏ بتي ٠‏ سنقوم بذلك من الآن فصاعدا في ضباخات 
1 احقا يا آبي؟!) :و . والآن انظرې إلى الجهة e‏ 

أ خضي عينيك وتقولي لي ماذا تٌشاهدین» . أمم... 

4 الب يا أبي» ۰ «الرب؟!!! كيف تُشاهدينه يا صغيرتي» . 


r 


.الم تضحك يا أبي؟! الرّب له جناحان . أنا أراه يا أبي» . 


ا ا ا E ES:‏ 


یا ا مائدة لمم . بسط قطعة من القماش » ونضّد فوقها الجن 
ت ام بحت عن بض الحشائش ش الصّالحة للأكل فوجد 
ايزة »جمع بين يديها بعضها » وذهب بها إلى البئر ؛ ؛البشر التي 
بدت الكثير من الأحداث › وستشهد المزيد منها في الستقيلن :آنل 
١‏ ؟؛ هوى یی ارتطم بالقاع مصدرًا صوتا تردد صداه في أذتيه 
لا رفع الدلو حى اتقر على فرهة البثر» أدثاعا من فمه وراح يعب 
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الاء عدبا لالا قبل أن يرش ما تبى متها على حشائش اة ها 
بهذه الحشائش إلى بتول التي تنتظره » وضعها على البساط » وقام 
جديد : «انتظريني قليلا ؛ ساتي اء الجر بدلا من هتا لاء الذي 
المطرة + ماء البئر أعذب» . 

أكلد وهما يتبادلان الحديث والضحك » قال لها الأب : مار 
تحلمين عندما تكبرين؟!)» . «أن أكون ملك يا أبی» . «كيف؟!؛ 
أب ابنقي؟. ثم يضحكان .قا الأب فنجمع رزمة من ٠‏ : 
اليابس » صتع دائرة من الحجارة » وألقى كومة الحطب فيها » دي“ , ص 
الورق » وسكب بعض الكحول عليه » ثم أوقد فيه التّار» فشبّت عالا 
في البداية » ثم حفتت ببطء ٠‏ لکتها سرعان ما راحت تغغدى عل 
الحطب اليابس الذي راح يطرطق وهو يتهاوى تحت شرّهها التواصل ٠‏ 
ملا الإبريق العندني ياء البشر» ووضع أطرافه على يعض الحجان 
فهوى » أقامه وعدّل فكرته ؛ مد عق عصبًا طويلة من تحت يد الإبرق؛ 
ورکز طرفي العصا على جهتين متقابلتين من الحجارة فأصبح الإ بريق 
معلا كذبيحة » ومن تحته راح ألسنة اللّهب تنهش بطنه » وتغلى ما 
فيه . سکب فيه فنجانًا من السکر » وانتظر قلیااً حتّی غاا الاء » قوضع 
الشاي فوقه » وفي غضون دقائق کان شاي الحطب قد صار جاهرًا . رفع 


تحلال أغصان الشجرة فخطرت له فكرة . 

ل ك فى حقيبته عن حبل من اليف ين . وجده :ذهب 
آزال عن أغصانها بعض الراب ٠‏ وربط طرفي الحبل إلى 

قوبين » أحكم شد العقدة عند كل طرف . مساك بالبساط » 

كل مريح لكي يصلح مقعدا للصغيرة . ثبّته فى أسفل التفافة 

د ۳ ر 

على » وهيأه لحبيبته . ناداها بعد أن انتهى : «تعالى . . . لقد 

الك ااجوحة . نهضنت تشيطة سن مکانها؛ ورکضت باتجاهه . 


ورين الآن في الفضاء» . وضعها على الأرجوحة » وثبّت يديها 
أرقي الحبل النازلين من الأعلى » ودفعها من الخلف » فراحت 
ج في الهواء » وهو يراقبها » وكلما وصلت إليه دفعها من جديد 
سحك كطفل!! أمَا هي فلم تكف عن الصياح ابتهاجًا . 


الإبريق عن التار وقربه إليّه وشم رائحته عن بعد »وهتف : «كأ* 
واحدة من شاي ا لحطب على قمّة هذا الجبل تعدل كل نبيذ الذئيا» . 
بلا کاښین مه ٠‏ وركز أحذهما مام بتول : «انتظري قلیلاً یا حبیبتی 
حتى يبرد » وستشربين شايا ألذ من ذلك الذي تصنعه أمّك 
وضحك . 

استلقيا تحت ظل شجرة مُعمرة . كانت الأشجار هناك أقل من 
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انس لحب بك؟! ولم يمى أن يظلٌ طائرك حاط على القلب 

ٿه في صحو ولا منام » ولا في ليل ولا نهار؟! لم تُعذب وتظل 

الم تقتل وتظل مطلوبًا؟! لم تجعانا نسير مشدوهين مذهولين عن 

(CV)‏ ا نهفو إليك ونتوق لأن تلازمًا؟!!! 

e,‏ إرادة الله التي لا ترد ب (وائل) في أحضان (هيلينا) ؛ أرضعته عامًا کاملاً قبل أن 

الا في صدرها » وتواصل هي إرضاعه حليبًا صناعياء إطعامه 
ارت تلتقبه قى البداية كلما ؤقدن عة جديدة ل ني سره ان اکل .لكته ملك على هیلینا كل حياتها › 

ا جاج ؛ قادمة من أوروبًا أو من الصّين » احتلفت المشارق والمغارء ت لا تسيل الحياةٌ بدونه» إذا نامت نام إلى Klaas‏ 

واتفقتٌ على الجغرافيا التي هنا لأتها مَدّسة . ثم بعد فلك صار لكل قظت ظلَ في حضنها ؛ وإذا تلت الصلوات وتف - إذا استطاع 

لقاء سب ؛ سبب طبيعي أو مصطنع . لمهم أن يلتقيا . الي جائبها بلدا فيا تعل : ذا لم تحط الوقوف 
لا أحد يعرف ماذا بحدث حي بهبط طائر الب على القلب یع إلى جانبها ریٹما د تتم صلاتها . 

شيء لا بسر . كل نظريات العلم » وكل أفكار الفلسفة لا تجد لها, ) | ر شیع یکی ان دعل الماد لی قله إلا وف ؛ طلبت من 

الحالة تفسيرا . فقط تكتفى بأن تقول : هذا ما أراده الله .هذا ما قف أن يأتيها بألعاب الأطفال من إيطاليا كل ما توصتلت إليه آة 

as a RSA aE RK‏ فراع في ذلك البلد الأوروبي جاءها مشحون في الطَئرة ووصل إلى هنا 

يسأل : اذا قسسَّمّه بيننا نحن دون غيرنا؟! اذا الآن؟! لذا يأتي فجاا أجل عينّي هذا الحبوب الاي ا قل (هیلینا) حا ایخ نارای 

دون مُق دّمات؟! لاذا يهبط دون استئذان؟! وهل من المعقول أن توقظط ۳ وأضبخت له أما حقيقية . سألت الأسقف أبرام ذات مرة : 

طائره نظرة واحدة ؛ لمسة واحدة؛ همسة واحدة كلمة واتحدةا! آي کک نکن ان دسب اې وجل في چات الیااد ني 

ل ناي 

ا ای 2 

ولم ايها الا 

- لأنه ليس ابتك وهو دون أب!! 

د ال ا نو ي ب ؛ فلا بُمکن أن أكون له مرم » ولکن 

2 حقيقية لا بالتبتي؟! 


عجيب هذا الذي ينهض في الوجدان لقاء موقف اا ت لا یکون 
يعني شيا الب لولا أن الله أراد . أفيكون الحب إرادة الله اتی لا ترد 
أفيكون قضاؤه اذى لا بلك الإنسان منه مفرا » ولا عنه مهربًا؟! ما 
ت ای الحب؟! لقد حيرت العقول » وأذهلت التفوس؟! وهل ا لحب 

مُححاج إلى عقل ليجد له تفسيرًا! إلّه لا يحتاج إلى أكشر من قلب 
أيعذيه فعليا »قوفف فليا بها ا : هل جثت للمحبين بالعذاب› 
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- لا ...لا ...!!! (ويقول الأب ذلك بتأفف مهيا هذا الحوار 
الق : 

صعدت به الدرجات من مقرّها هي وبقَيَة الرّاهبات إلى الستطح ؛ 
کم سرة صعدت به من هنا!! مشات الزات لكى تجلس إلى ساحة 
لغافورة ؛ ومع ناظريها به تحت أشغة شمس_ الفح وين أشجا 
السنديان الغتيقة » وعند زیر لان المدفق a‏ . هذه المرة صار 
يشي . انفجعت به وهي تُعلّمه لمشي » تهادی ذ فی النطوین الأوليّن 
وسقط في الغالثة فسقط معها قلبُها اموت عليه تحضينه ول 
رتشځه » وهي تلوم نفسها على أن ترکنه ولو لضع ٹوان, ید 
ااال کان شي بشکل مرح . وصارت هي من بعد تتنزه معه في 
الحديقة :ا ا ا یا 

صاحت بها مرم من بعيد : «هيلينا» . كانت في الطرف الآخر من 
الحديقة . حين رآتها حملت (وائل) بين يدها وهرعت إلى رفيقتها . 
جلستا على القعد الذي تقاسَمتا الوس عليه لسنوات : 

- جرت الج (تسأل مريم) 

- بکل أطيافه . (تُجیبّها هیلينا) 

- حقا؟! ومَنْ هو الحبوب الذي ملأ عليك الطيف كلّه؟! 

- إنه هناء معنا : (وتشير إلى وائل) لا أتخيل حياتي يدونة . 

- أنالم أقصذ هذا انوع يا عزيزتي . أنا أقصد الحب الذي يحرك 


فد زارك؟! (تسالها) . 
زازني؟! لقد أصابني في الصّميم يا أُحَيّتي . ولولا أني أخحاف 
آوز الح لقلت إِتّه ذبحني من الوريد إلى الوريد . 
با سلاااام  .‏ : ومن وخا الحظوظ ؟! 
إّه وهيب يا أختاه . 
_وهيب!!! من وهيب هذا . . . أهو من رعايا الكنيسة؟! 
لا يا أيّتي ؛ إّه مالك الفندق مع أخحيه شدي . الفندق الذي 
إليه ا لحجَاج القادمون من خارج البلد . 
عجبًا؟! وهو ؛ هل وقع في قابه الذي وقع في قلبك . 
بلی یا أخیتی؟! 
E‏ کیت نکی یکین حياة ملاك الفنادق!! هؤلاء الشتَغلون 


ت سقف و 


اچ ارال 1 EE REE A‏ 
- ليس تامًا . تعرفين نحن هنا محرومات من الرُجال إلا من ا ا ا 
الأاسقف ر د pe: AE‏ انت ل کلک با 
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بجدران قاعة المواعظ القريبة منهما . كانت الراهبات يتدرْبنٌ على تلذرة ت تعرف آتها إذ تفعل ذلك فإتّما تفعله لکي ترتاح ؛ ترتاح من 
بعض الأ ناشيد التي سيصدَحْنَ بها في العيد . قط التشيد عليهءا القطاة التي تقافر بين ضلوعها ولا تترك لها فرصة لهدأة 9 
خوارهما » وراحا يُصغيان إلى الكلمات المنسابة من بين الأفواه الطروبة سأزورك للمرّة الأخيرة يا (وهيب) قبل أن يجمعنا الرٌباط المقدّس 
الشغوفة : ي سيظل مااكنا الحارس إن عَصَفت بنا الأيّام » وداهَمننا أزمنة 
«ليََحَتّن الله عَلَينا وليباركنا لير بوجُهه عَلينَا. وب ب ازور لا لكي أقول لك كم أحبّك » بل لأقول لك إن 
E‏ از التي سدمشيها معا ليست سهلة أبداء وإتها إن لم عبد بالصتبر 
خمد :الوب يا الله ا الشعوب و اهال فستکون شوكًا وصدیدا ومُرا وعلقمًا ؛فهل ئت مُستعة 


تفر تفرح وتبتهج الام لاك دين الشخوب الاشتقامًة 1 أ اف وعورة الحياة » وتسيرها معي با لحب كما أفعل » ونحن؟! 


الأزض هديم . ل الین سنحول وَغرها إلى سهل منشرح » وشوكها إلى ورد متفتح › 


يَحْمَدل الشعُوب يا الله . يحْمَدك الشعوب كلهم . رها إلى ظلٌ ظليل ... فهل أنت مستعة يا وهيب؟! هل أنت 

الأرضر أغطّت غَلَها . باركنا الله إلهنا . ى ! 

ُبارکنا الله » وتخشاه كل أقاصي الأرض» . 

رددتا مع الجوقة اليتَحَنّن الله علَينا ويّباركنا» E Ek‏ 
ردد امزمور وفي بال كل واحدة حبيب مُختلف . اتفقت المقاصد 
واختلف المقصود هي تطلب من الله ا لحنان لكي يقرب إليها (وهيب) 
ريهسكية إلى تسيل الرب :وهي تطلب هذا الحنان من الله لكي لا 
ُبعدها عن ابنها (وائل) الذي لو کان حقا من أحشائها تا أ حبشة غل 
هذا الحو الجنوني . 

E‏ تبث تبث كل واحدة همها 
للآأخحرى . «الأسرار أشراك في الصّدرء لا تنز U‏ إلا الكلمة اة 
تایا من وقي او مسار تخلو بها إلى رفيق » أو مناجاة فضي بها 
إلى من يقدر ا الغيبة» . هكذا كانتا تتبادلان الأدوار کل واحدة 


تنزع شوك الأخرى مما تجد من الؤجد » وممًا ثلاقي م من الاق : 
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وگرسي ي التزبين . ومن جَهزت الأ كاليل ورصّعت اج باجحواهر 
ق رتست اسايق وأدوات التجميل .ومن وقفت 
الأخيرة على العروس التي أصبحت جاهزة كأجمل ما 
)۸( 
قد آکون خسرت مالي؛ ولکنتي ريحت قلبي وف الأسقف ينظر إلى هذه السّمراء الية ليتيمة التي جاءتهم صبية 
عر E‏ ات دو قرا بھیا ا 
لم تفرح هيلينا بعد فرحها بوائل أكثر من ذلك اليوم . يوم الرفاف . 
لقد بدا انها FF‏ ا ٠‏ بعض الأرواح تتالف حتى لا تعود 
الوح تعرف أختها إن كانت هي أُم سواها . هکذا استيقظت في 
ا الباكر وأيقظت کن ار اهبات ورن يُعددن العحدة : «اليوم 
ستَغْتى الطيور في الآفاق » وستثغو الشياه في الجبال : وستزهر الورود 
فی اللخقول ٠‏ وستمة الأشجار أغصانها إلى الأعلى بطرب وزهو : 
وأنتن!! ما زلتن نائمات إلى هذا الوقت؟! يا لري كيف ينظر إليكر“ 
الآن وأختكن تحتاج الساعدة وأنشن غارقات في التوم . الوم الذي ا 1 
الشيطان على عيونكن في اللَيل ؛ الليل الذي لا بريد له أن يطلع حى 
لا تفرّحن اح أختكن الکبری» . 
هتفت بهن صارخحة : فقن ايها الکسّولات . اقفن واعَمَلنَ شنیئًا 
رضي الرّب .لن يفرح الرّب حين تترك الأخت أحتها لمصيرها . أففَنْ 
فاليوم عيذ جديد لنا!!» , 


2^2 0 22 


هَن ُزعاتٍ على صوت هيليناء رن أعينهن من أثر اعاس 

الطويل ٠‏ ثم قفن كجنديات ينتظرن الأوامر . أوكلت لكل واحدة امنهن 
مهمة عليها أن تقوم بها خير قيام . هناك من جَهرّت فُستان الرّفاف 
ورشته بعطر الورد الممزوج بالماء القدّس ومن أعدّت الأمشاط والعقود 


يب) هذا الأربعينئ الغنى الذي ترك أمواله من أجل عَينّي هذه 
هة » وغامَرَ بکلٌ شيء لكي یفوز برضاها » لقد قال له ذات مره : 
آگون خسرت مالي أو بعضه ؛ ولکٽني ربحت قلبي » وما من عاقلِ 
قلبه ولو بكل أموال الكون» . فيبتسم الأسقف في وجهه ويجيب : 
الك فحارل ألا تخسر مهما كائت الصفقات حرلك ا 
فة . فير :٠لا‏ قحف يا آبى : ما اسعقر هنا (ويشير إلى قلبه) لا 
گی أن ينزعه أي کائن إلا بقدرة الله» .ثم اسان ؛ الأب ابتسامة 
ق وعو ابضنامة الرضى : 
توافد المدعوون من أهل القرية » ومن وجهائها » ومن القرى 
جاورة » وا معارف والأصدقاء من المدينة » وحضر كل رهبان الكنيسة 
أي تعلّمت فيها مرم اللأآهوت . واتخذ الحضور مواقعهم في تنظيم 
آرٹیب » وکلهم شعّف في انتظار إتعام طقوس الزواج المقدس . 

وف الأسقف وسطًا بين مرم ووهیب . وتهيَّاً المجميع ليشهدوا 
فکاية حب عميق تنتهى ي بالزواج قبا يفت جلا . لكتة خد 
دن لان الله أراد ذلك . صمت الحضور بعد أن اكتمل عددهم 
- لقد تقدَّمت أيّها الابن المبارك (وهيب) وحضرت لتقترن ب 
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(مرم) عو جب السبّة المسيحية ؛ ؟ فهل ترید أن تتّخحذها زۇجة لك 


التام؟! (سأل الأسقف) . 
- نعم . (أجاب وهيب) 


-لقد تقامت ايها الابنة البارزكة (مري) وحضصرت إلى هنا 
لتتخڌي ت زوجا لك ؛ فهل تقبلین به زوجًا وجب قوانن 


الكنيسة زواجًا غير قابل للحل ولا للانفكاك؟! 
- إذا؛ يشهد الله عليكما ويُبارككما؛ وليسكب عليكما غزير 


إنعاماته الإلهيّة وأفضاله الربَانيّة » ويْكتَرٌ تسلكما »وجح أموركما» 


ويجعلٴ هذا الاقتران واسطة خلاصکما ويربطكما بوثائق الحبَّة مده 
حیاتکما بشفاعة العذراء وجمیح لنتیسين .امین : 
فهتف جم اخاقرین ن¿ : (آمین . . . آمین) حتّی ارتجبت القاعة 
لد التأمين . ثم أمرهم الساعد أن يُقفوا ليتلوا لف الأقف اة 
الباركة . وقفوا في مشهدٍ مهيب » وراحوا یرددون خلف (أبرام) : 
- آيّها المسيح امار بارك هذين العروسين » واجعلهما راضيین 
مرضيَيْن » وألهمهما إلى التطويبات الهنية التي َعَذْت بها مُحبَيك في 
إغجيلك فر هنا في شركة الحبة كما فرّحت > الأبرار الذين أرضوك › 
اسک عليهما فيض بركتك » واحفظهما بالعناية الإلهية . 
كانت القاعة ترج بين كل دعوة وأخرى » بقول : (آمین) يرفع بها 
ار أصواتهم ٠‏ م آشاز الاما ل ضور بالجلوس »و کذلڭ 
للعروسین ؛ حيث لف كل منهما ذراعه بذرع الأخر» ونزلا من عند 
الذبح لخلا في الصف الأول من المقاعد . ثم بدا أ الأسقف بتلاوة 
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:رواج 
شرعي قات »عير قابل للانفكاك من دون جبر ولا إكراة وبرضال 


: س ا 
ف ابض بي السيح 1 اها للل » اخحضعن 
ب كما لربَنا ؛ لأن الرّجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس 
EE‏ كذلك تخضع النساء 
لھ فی کل شیء . اھا الرّجال : أحبُوا نساءكم كما أحب المسيح 
فيسة وبذل نفسه لأ جلها ؛ ليْقدسها ويْطهرها بحسل الماء وبالكلمة › 
يمها لنفسه لا دنس فيها ولا عضن . أيّها الرّجال أحبُوا نساءكم 
كم لأجسادكم ؛ ؛ فان مَنْ يُحب امرأته يحب نفسه ؛ إذ ليس أحدٌ 
فر EE‏ ؛ بل بُقیته ویعتني به » ولا یترکه أبدا» . 

شيَعهما إلى بيت الزوجيّة موك مهيب من السَيّارت وا يول » 
س رقب ن الاییل الْطَمّمة في المقدمة » وتلشها قافلة من 
ا الكشوفة حصصها المجلس الأعلى لو اة التمنة 
CEE EHS‏ 
انت القينات تصدح » والمعازف تغني طوال الطريق » وظل الموكب 
ينهادى فى الطريق الصّعبة حتَى ولج العروسان إلى مخدعهما » وبدا 
2 

ااال پمک تامس واعمر ان بها بی راح غیر اناا هل 
كن للورود أن تظل مزهرةٌ طوال يام السّنة كان فصولها تحولت إلى 
وو واد او ار هل یُمکن للروح آلا تعطش ادا گأتما اش في 
القلب يروي الروح الظّمأى في كل حين! ! نعم لم يكن هناك تعريف 
للسّعادة أدق وأجمل وأوضح من هذا الذي کان عليه (وهیب) و(مري) . 
لكنْ من المستحيل أن يظل النَهرُ جاربًا في طريق مستقيمة حتى لو 
آآراد ٤‏ اه سيضطر رغَمًا عنه إلى أن يحول مجراه ليتفادى الصّخور؛ 
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والحصى » وبعض العيقات ١‏ إن اعوجاجه الظافری و س اش ران 
الحفي!! 
ê ê‏ 
في مساء يوم حريفغي »من عام رمادي » كانت الأوراق تت اقط 
على ای الک وتأتيها بعض لياح فتدور بها في السّاحة ذأتما 
| تشعَلها عن نفسها بالذوبان والامحاء . في ذلك المساء نزل (داتيال) 
الدرج المؤدي 3 مهاجع الراهبات » نادی على (هیلينا) فخحرجت إليه . 
صعد معها إلى السطح » وفي ظلال الرياح العاصفة ‏ قال لها : 
ae EK‏ 
من تقصد؟! (قالت ذلك 
شفتيها الرتعشتين) 
- وائل ؛ أقصد وائل . 
مستخيل ...هذا ابثى ولن أسلمه لألحر . 
- سشسلمينه ؛ هذه مشيئة الب . 
- الرّب لا يرق بين الأم وابنها . 
E‏ 
من تکون . . . قل لي مَنْ تکون؟! 
د نیعت په لی درم ؛ فهي قادرةٌ عا على أن تتولاه هي وزو جها . 
= مري؟ اواخسرتاه؛ هل تحولث إلى لصّة هي الأخرى ترید ن 
٤ O OPERA‏ 
تريد الآن أن تسلب متي أعرّ ما في الوجود على قلبي؟1! لا . . ,ل 
لن یکون . . . أقسم بالرّب أن هذا لن یکون!! 


- أنت بهذا تعصين أمر الأسقف . 


ادب أنت والأسقف إلى الجحيم لن اله للرب ج ر 


: اا وال قد ربا يده إلى يدها » وقصّرت قطعة 
2 ی ای تصل بيشهنما لشعر باب بة حركة ولو كانت خفيذ ة إن 
مها التُعاس وعَلبها الوم . نظرت في عينيّه وهتفت بصوت د'مسٍ 
که حاد د » «أيقظني إن رأيت أي حركة يا حبيبي ss Osi‏ 
أن سنح لهم بثك ستعیشن عا وسشوت گا : ول 
مح لاي كان أن يقطع الرَباط القدَري الذي أوثقنا الله به» . باه 
ممه إلى صدرها دون أن تفلته ؛ كأتما تريد أن يدخل إلى أحشائها 
3 يخرج من هناك ابا ؛ كائت تريد أن تُذيبّه في ضلوعها» وتغلق 
لي تلك الضلوع فیعیشان معا کمالو کانا جسدًا واحدا وروحًا 
خدة!! 


هباح » قالت إحداهن : «إلى جهنم ؛ الب لا يقبل الُعترضين على 
يشيئته» . وقالت أخرى : «مسكينة لقد فقدت عقلها حين فقدت ابتها 
ففقدت به حياتها» . وقالت ثالغة : «ليمجدك الر 
مكنن لمؤمنة مغلها أن تنتحر ؛ لا بد من أن أحدا قد قتّلها» . و#الت 

رابعة : «هل فعلها زئيف؟! أنا أعرف أنه قد يفعل ما هو أسرأ من 
ذلك» . وقالت خامسة : نعم ؛ لقد فعلها أحد الثلاثة »أما نظرتم إلى 
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زا لقد كانت مَقَيّدة » وأثر حبال التقييد ما زال ماثلاً هناك» . 

قال (أبرام) وهو يتلو صلاة الوداع على روحها الطّاهرة : «ليقبلك 
الله في الأعالي . أشهد أك قد خدمته طوال حياتك . ولترتحْ رُوحاك 
في کتفه بعد طول تَعَب» . 


(۹) 
مائدة الله تدعو البر والفاجر إلى خیراتها 


لم يكن قد تجاوز العامين حينَ حل على الأسرة الجديدة التي 
< جن حم امین أف وا فو قي اص الا يتت حل 
أل بُسلّم (وائل) إلى مرم و(وهيب) ويقبله ابنًا بكرا لهما في طقوس 
أجتفالية كرنفالية كبيرة . كان ذلك يوم الأحد» بعد أسبوع واحد فقط 
من إيداع جسد (هيلينا) الثرى . 

- نادى الأسقف على (مري) » واجتمع بها في القاعة عند المذيج 
الق عَهدت إليك باتحاذ (وائل) ابنًا فلا تحذلينا» . «سمعًا وطاعة يا 
آبى » ووفاء لذكرى الرَاحلة . ولك يا أبي ؛ اذا انتحرت هیلينا؟!» . «يا 
ائه الخيظان ‏ لقد جهر نقسه من أجل إغزاء البشرية + وهو 
عرص بكل واحد فیناء إن أحدذّرك منه ما حدما ؛ إن لم يكن 
الإنسان قا منعبهًا فاه سوف بقع فريسة سهلة بين شدقي هذا 
ارجم » إه قد ألقى شباك الخواية أمام كل تقي » ورمى فيها بأعذب 
الطعوم وأشهاها » وزين اة ا بالكلية ا رة إت يدو لوين 
أصدق من الرَب نفسه » حين تسيل الكلمات الشهية على لسانه 
بالوعود السّحيّة ؛ لطانًا تفوق على الرب في نوعيّة الوعود التي يعد بها 
محرومیه » ولکته مُخادع مُحترف وکاب اشر ر لا يصق في وعد 
واحد؛ مغل السّراب يظته الإنسان ماءٌ حتّى إذا جاء الم يجذه شیئًا» 
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ووقع في شر ظنونه ؛ ها نذا يا مرم ؛ ها أنذا أحذرك هذا الخبيث الذي 
يبدو طْيّّا » وهذا الغادر الذي يېدو مُخلصًا » وهذا الكڌاب الذي يبدو 
صادقا ؛ إيّاك أن تسمعي له لحظة واحدة ة في حياتك كلها» اوکیف 
لي أن أعرف أن هذا الخاطر الذي يأتيني » ويأمرني أن أفعل الشيء أنه 
من الشيطان أو من الله؟!» . «اعرضي قلبك التقّى على هذا الأمر اذى 
أمرت به » وعلى هذا الخاطر الذي وفد إليك ؛ وانظري هل ترتاحين له » 
وتشعرين ببركته ؛ فلن الشيطان حتّى وإن كانت وعوده براقة إلا أنها 
سرعان ما تملا القلب بالخبّث » والروح بالصّداً فيعرف الإنسان أتها منه 
لإعراض القلب عنها »مهما كانت لذبدة هة أول الأمر . اجعلي 
قلبك الخبار الصادق الذي يمير الخبیث من الطْبّب یا بنيتي» . اسمعًا 
وا يا أبّت» . «يجب أن تذبحوا عجلاً أسوذ لطرد الأرواح الشريرة» 
قبل أن يدخل ابنكم البسيت ؛ هذا من أجل ألا بكر الليطان بان 
يلېسه أو يفتك بروحه الطْيّبة) ٠‏ اولكن أسود؟! إنه نذيرٌ شؤم ؛ أبجب 
ان کون E‏ ايها الرّحيم؟!» . «بلى يا أختاه) . «سمعا وطاعة يا 
ابت» . 
في صباح الأحد»› لیت الصلوات › ونع (وائل) في الممد» 
وأنشدت مزامير البركة + وسار موكب الثلاثة ؛ الأب والأم والاجن قي 
الطريق هابطين من قَمَّة جبل الكاتدرائيّة باتجاه القرية یک الائ . 
في الطريق ظل صدر (وهيب) منقبضًا ؛ شعر أنه رغم علي تبتي هذا 
القادم الغريب » وأنٌ وراء الأسقف ووراء إصراره على أن يغهد بالصغير 
الها اتحكارة غير آل ية الما ء تتحقق في مشيعة الأب ؛ هكذا 
تعلم في الذين » أو هكذا علْمَعّه مرم » وعليه فان أي مخالفة لهذه 
الشيئة ولو بالسر أو في الخاطر فإنّها تستوجب لعنة لا يُمكن طردها أو 
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ال امنيا . كظّم غيظه » وأخفى خوفه > واستتر وراء غعشاءٍ فا من 
3 بجة الميطتمة برتيع ارقي الوب الي بدا له جنائزیًا فیما بدا 


ا القرية کان ا (رُشدي) قد أعد كل شيء لاستقبال الفرد 
روفي العاثلة . كانت شوارع القرية وجوارنه وطرقها الُعّدة 

والطْينيّة قد اكتست بالنضرة اليانعة . ما من غصن زیتون أو ورد کر 
أو ستعفة نخل أو فرع ويرم ةإلاً وتدلّى من فوق البوابات العريضة ي 
قف في واجهة المنازل دع رُشدي أيضا من أجل ارق الى ستحتي 

في ساحة اجوز الى تقع في وسط القرية وتتد اا كاشفة د یح 
لعدد غفير من أهل القرية أن يجتمعوا فيها » وتسمح لإقامة عروضصِ 


المتاحة 0 اوي مسیره با 8 9 (٤‏ وعلی الباب 0 ج 


ابا في عنقه) تقار عدد غير قلیلٍ من 8 فلق بعضهم 
تمائم ئم وتعاويذ » وآحرون عقوا اا اتات تافقة › وغيرهم ل 
د سل معدنيّة قأتمة . 
الأرض برجايه فعلا العُبار الكان وحجب بعض الوجوة قبل أن يُهمّد 
هُمُوده الأبدي ويْسلم الروح لذي بتها فيه ؛ ينها شعر الخاطتون بأن 
أرواحهم قد حلقت » وأنهم تخقفوا من أثقال ذتوبهم » وان الذي كان 
جم على و ار 

جُمع الحم » وطّبخ » وأنضج 


جائعا Î‏ القرية وفقرائها ومعظمهم کذلك اد الله تدعو 


.م مر به دبج » حار خوارا میا » وأثار 


رتاف اه من کان 
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ابر والفاجر إلى خیراتها لا فرق ولا ييز . أكلوا حى شبعوا » وشكروا 
الرّب على هذه الهبة » وعلى هذا القدوم الميمون لهذا الذكر إلى هذه 
العائلة السعيدة . 

وفدت (سلوی) من بعد وائل ؛ فصل بينهما في القَدّوم شهران › 
لم يكد القرويون ينسون طعم اللحم حتى عاد إليهم من جديد في 
كبش أملح . وحین کانوا يلعقون ما تبقی في أفواههم من طعام ارتفعت 
أكقهم إلى السماوات تدعو لهذة العائلة بالبركة وبا لمزيد من الصّبيان 
والصبيات : 

كان قدوم (سلوی) قد خفف من نشاط (مرم) الكنسي ؛ 
فاستعاضت نه العم في 2 اللاآهوت » ودراسة الأديان المقارنة . 
وحشت زوجھا على أن يحذو حذوها ويأخذ عنها العلم الذي فيد 
الإنسان في آخرته کما كانت ڌ تقول له . وبالطبع لم یکن جقدوره أن 
يعصي لها أمرا فقد كان كلامُها يقع في القلب انشراحًا أو طاعة » ما 
من كلمة من كلمات (مري) E‏ 
كلمتهاء تقع هناك فيُؤمن بها ويُسارع إلى العمل بقتضاها . لم يكن 
با فحسب ؛ فهذا لا شك فیه» بل کان إلی جانب فلك اتا دور 
العطي في خدمة الرب ٠‏ ورسالتها الكبيرة ة في التبشير بقدوم الملسيح 
الشف . وعلى هذه التعاليم نشأ أبناؤهم .لم ضع مرم لحظة واحدة 
sa mk a E A‏ 
إا واستشمرتها في صالحها وصالح عائلتها . أمّا مها وفقدان أبويها 
فقد ذهب الشعور مرارته أدراج الرّياح وهي تجد الوفاء من زوجها وا لحب 
والإحلاص والتفاني فى خدمة الرْ!! 

کر الف ورا وة تة لسا فة یا جنه 6 
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وائل) لفاشقياء قفر الراك ع ن 9 
لفت لتوجيه أي کان . وکاتت (سلوی) هادئة ت 
e.‏ جاهزة عند اول حادثة للانهمال .لم يكن أحد أسرع متها في 
۱ ی ا اولاش ابر .لکن بکاءها كان أكثره 
تضعافًا طلبًا للشفقة من الأ بوين » وتنفيذ رغباتها . 

کغیرا ما كان وائل يسارع إلى شعر أخته فيجرها من شعرها 
ب E E‏ ا 


تقف: الاا اة في 


افد ا فی بد وائل وينظر e Ei‏ وهو بُقهقه فتردعه اة 
9 زداد قهقهة » فتنهره وتطلب منه أن يكف » فتتحول قهقهاته إلى بكاءٍ 


| ل بدا آي یخی ا الوذ بين الاثنين + وجاهد الأبوان في 
زد العلاقة بينهماً بإحضار ألعاب م مشتَرّكة لا يُمكن القيام بها إلا 
إذا لبها الاثنان اء لكي ذلك لم بلطف الجر بينهما » وكانت 
الألعاب غالبا ما تنتهي إلى التحطيم من قبل الأخ کشا ها کات 
ام تعثر على ألعاب أحضرت حدقا وؤٴجدت تحت شجرة التوت وقد 
کات بالا حجار »وبعثرت فى السّاحة . 

ومرّة في عام وائل السابع أفاقت الأ على صُراخ فجائعي يصدر 
عن (سلوی) ذات الأعوام الخمسة > فهرعت ا الساحة جد انها 
جاثية على الأرض تصرخ وهي تتلوى من الألم ء وكان وائل ما زال 
مسك حجرا کبیا بین یدیه » ویصیح بأحته : «أين حبّأت الكرة ة تھا 
اللعينة . .. قولي أين خجأتها» .ولا شاه أمّه تركض نحروه انهار 
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بالبکاء وهو یشکو لھا الد مقرفت شر يا امي . الد مرت 
كرتي اسم ر راخ البنت » ملت إلى مشفى القرية » وهناك 
حولت إلى مستشفى المدينة ليجدوا أن يدها اليُمنى يظهر في الصّورة 
آنا اطیت بعاد کسر ران اعمان راا شغ بحب آن 
تجرّی لھا!! 

امتدکی الآمر شهرين لكي تتعافى سلوى من الكسور التي 
ایت یا + ومح کل محاولات الام إخحفاء هواجسها في داخلها › 
رتفسیر ما بحدث على آنه تما يحدث من طفل ؛ إلا آتها لم تصير 


ي الأمر بعد ذلك » وبدأت تساورها الشكوك في نفسيّة ذا الولد 


الذي تناه تول هو بار أم ملعون .غير أنه على الحالين لا يكن 
التراجع وقد صار في عرف کل اهل القرية والمدينة والعالم أنه ابنهما 
البكر» وأنهم قدموا القرابين من أجل أن يكون مَقدمه إلى بيتهم مَقدمًا 
ميمونًا » وأتهم رَجَوا ال أن ب يمنحهم البركة بحلوله » وأن بلقي بهذه 
الیک خا ای بوجوده فيه !! 
- آنه ینظر کرجل » وضرب کفتی » وُخاصم کحقرد . (قالت مرم 

للأسقف). 

- عمّديه من جديد » وأسقيه ماء الب . 

لقد فعلنا يا أبعاه . بل لقد ذبحنا ععجلاً من أجل أن نظرد 
رواج الشريرة من كل ما بُحيط به »لکن تصرفاته تزداد في کل يوم 
غرابة . 

اصبري عليه قلیلا يا أختاه ٠‏ لا تنسي أنه ما زال طفلاً » و 
يُمکن الحم عليه في مثل هذه السّنٌ . 

- أشك في أن روح طفل هي التي تسكن جسده!! 
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هل ترید ين أن نعهد به إلى أسرة أحرى!! هذا غير مكن »لقد 
واعيًا الآن ومن المستحيا أن تلحق نسبه بعائلةٍ أخرى › »وقد شب 


يعرف نك أمّه وأن (وهيب) أبوه . أتعرفين مدى الألم الذي 


ا به له لو فعلتا ذلك؟! 


ولکن يا بتي إ! 


وا د اليوم و 8 ري حق الرّعاية ؛ آتریدين أن 
ا e a‏ 

ای پا لی 

- اتل صلاة صادقة من أجلنا . 
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I 
حین تعرفون الله حق العرفة اشکروه ه لأته متحكگم‎ 
هذه الفرصة التادرة‎ 


انظر كيف تتوالد الأشياء لا شيء يبقى إلا كلمة اله . حاضرة 
رغم کل ما بغیب ‏ باقیة رغم کل ما پزول ثابتة رغم كل ما يعخير. 
هذه الأرض كم مر عليها من أُناس . أقاموا هنا زمتا مقدورا ثم رحلوا 
ونحن مُقيمون اليوم وسنرحل غد » وسيأتي من بعدنا مَنْ سيقي تم 
سيعتريه الرحيل مثل مَن سبقه ومن سيلحقه . الذنيا كلها إلى حول 
وتب ل » > حتى التهار يعتريه الرّحيل قيأتي اليل » واللّيل بدوره عل 
البقاء فيرحل ليسمح للنّهار بالقدوم . هذا التعاقب جعل من الرّحيل 
سمة لكل شيء وخا عة الله ل عل ولا دل وكوف بع 
كل العصور والأزمنة » وتتالف مع كل البقاع والأمكنة . 

«(هل القرية بخير؟!» . تالت مرم . ابلى» أجاب وهيب . «إِذا 
تحن بخیر» أردفت إذا کان الکان علی ما برام فن ساگني كذلك . 
ولذا لا تنخش شيتًا يا حبيبني » ستتتحستن الأحوال » وتهدا الأمور» 
ريكبر الأولاد » وصبح كل شيء دکرۍ ؛ ذکری تعبر حجرات الفژاد ؛ 
الغؤاد الذي بُصيبه الحنين إلى الاضي كلما عاوده فح من تَسّماتها . 
وسیکبرون . وسأذكرك . 

راح يجدل لها ضفائرها خصلة خصلة . طلب ذات مرّة عندما رأى 
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رها يطول على هذه النّاحية من مرم أن تعلّمه جَذل الضّفائر . لكنْها 
أك له إنّه لا وقت لديها لتعلّمه ما لا فائدة منه . فتعلَّم ذلك وحده. 
ل أن بلغت (بعول) النالثة من عمرها وإلى اليوم وهو يجدل لها 
فائرها » يجلس أكثر من ساعَتين وهو يفعل ذلك مُستمتعًا . وحين 

بھی یکون قد جهز التاج اذى سيضعه فوق رأسها لتبدو كأنها ملكة 
ي لھا تاجًا جديدا . وفي 


ام اندز اسة الجامعيّة ذلك : «لا تنسّيا قاح بتول عندما تأتيان في 
بظلة نهابة الأسبرع ارده ES‏ ومُختلقا» . فيتذمّران ؛ ؛ «أنها 


ا ورجح بده حف غلهره وپهنف:: 
تحت أمرك أيتها اللكة السّماوية» . وتضحك وهي تطلب الشيء الذي 
أف دت أن تطلبه لزمن ليس بالقصير ارکنیع اكتافك بابا» . 
عاضر أيّتها الأميرة » ها هو خادمّك اليح يجثو لكي ترتحليه » فهيًا» . 
ویحملم على أكتافه ويطوف بها ساحة البيت وهو أكْرٌ جذلاً من تلك 
ع ة التي راحت تُتي وقد أخذتها الحماسة : 

«هيًا بنا يا صغيرتي إلى الجبل خا الاك کا اتشر 
فا تحافي من طول المسافة» وات آلا ت تتعب؟!» . «حبن أتعبُ 
سأنزلاك لنرتاح قليلاً ثم نواصل مسين الد ا . ویبدآن 
رحلة الممتعة لكليهما ماراعر تاي القربتاحاف فعا 
لا منها أن يلعبا لعبة سهلة . سأسمّي أنا شجرة وسُسمين أنت 
شجرة » حتى يسمي كل واحد متا عشر شجرات » وفي رحلة العودة 
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على کل واحدٍ أن يتڈذ كر أسماء الشجرات العشر التي سنماها الآخر؛ 
اتفقنا؟! فجي : اتفقنا اا ی ا العودة یخذکرفونها 
لق اسا ء الشجرات التي اخترعتهن ¿ الصغيرة فحسب »بل ك" 
همسة همَستها أو آلقت بها في أذنه!! 
- هذه الطيور مَنْ خلقها؟! 
ج 
- وهذه الھور مَنْ لَوّنها؟! 
- إته الله . 
- وهذه الأشجار من غَرَسّها؟! 
- إنه الله .. إته الله يا عزيزتي . 
- حق! الله فعل كل هذا؟! لا بُ أنه عظيم . أريد أن أراه . 
أرجوك يا أبي أريد أن أراه . 
= عندما تکبرین یا ابنتی . . . عندما تکبرین . 
“آنا گبیرة ؛ أريد أن أراه لن . 
- تعالي معي يا صغسيرتي إلى اليل »رما نراه هناك ؛ من 
يدري؟! ربْما!! 
ويتابع مسيره وهو يتهادى بها صاعدا المنعرجات للوصول إلى 
القَمَةَ هناك حيث اعتادا لستوات طويلة أن يجاسا ويشربا من ماء البئر 
ويصنعا الشاى على حطب الأغصان اليابسة . ويشبادلا الحديت في 
أمور شتی . 
قال لزوجته مرة : «أحيانا أفكر ن الله لولم يرزقني (بثول) لانت 
حياتي جحيمًا» . فترد : «ولكن وائل وسلوى في حياتك أيضًا» . 
«بلى » لهما مكانتهما في القلب بلا شك ؛ لكن (بتول) شىء 
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تل کی ابل الت تھا الرحيدء المي تمي درف ا 
e‏ ق ا ا 


ك ستقخلك هذه الصغيرة. 


عليك أن تعتاد غیابها . 
- إا علي أن أعتاد اموت قبل أن أفعل ذلك . 
اوغا »ندا درس فى ابلامعة؟! 
= سأرحل معها إلى هناك . 
- وتترکني وحدي!!! 
- أوووه .. دائمًا تضعينني فی مُقارنات صعبة . سترحل جمیعًا 


وتر بیت الرب ٤لا‏ بد أئك جندت . 

= نعم » جننت جر ی ابه ؛ ماذا في ذلك؟! 

ودائمًا يظل النقاش مفتوحا ولا ينتهي » ويؤول الأمر في النهاية 
لو كفي ميزان » حب الوب وخدمته في كفة وحب بتول والهيام بها 
ي كفة أخرى . والخيار عند (وهیب) سهل ومعروف › فلا شك أن 


ھول رجح ا ا به 
وبالعائلة ئلة إن فعل ذلك كما ظلْت تخر مرع!! 


2 2 
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ی 


شترى بدلة جديدة لهذه المناسبة الغالية ؛ لقد أنهت (بتول) 
الشانوية العامة » ومساء هذا اليوم سئلقي في حفل التخرج كلمة 
الحفوقين . أصلح ياقة قميضه وأسدلها على ربطة العنق التي بدت 
صليجًا فوق قميصه الأبيض أكثر من كونها مجرد ربطة › وبدا الأب 
الستيني کما لو کان شابا وقد شذّب شواربه وحلق يته وسرح شعره 
بطريقة حديثة » ورش عُطرّا فواحًا تناهى شذاه إلى العُرّف الأ خرى في 
البيت الذي يتلئ سعادة بهذه الفعاة الُدلَّلة . وعلى غير عادة الأبناء 
الُدللين لم منعها دلالها من أن تشفوق في دراستها » ودخل الرضى 
والفخر إلى قلب والديها . نظر الأب في الرآة مروا بنقسه » وراح يني 
وهو يسح على شعرات رأسه التي لم تنجح محاولاته التكررة السًابقة 
فى إخقاء اليب الذي غزاها واشتعل بين جتباتها . دار نضف دورة 
ليتأكد من أن هندامه فى أبهى هيئة اراح کس ید شا کیا : 
«أنا جاهز» . 
تعلْمت بتول في مدارس مسيحيّة ناهج وطنيّة »لكتّها عرفت 
مبادئ السيحيّة من حصّة الذين المقررة حمس مرات في الأسبوع › 
إضافة إلى أتها ابنة اثنين من رعايا الكنيسة الُحلصين » وممّن نذروا 


أنفسهم لخدمة مصالحها في التبشير بالأين . وفي الأيام النلاثة التي 


سبقت تخرّجها جلست إلى والدتها تنتقي الكلمات التي ستقولها مام 
أكشر من ستين خريجة فى الُانوبّة العامة بالإضافة إلى أهاليهم 
وأقاربهم ورْعاة الكنيسة . 

بت قت الو املف خلب ها مالاع كلكا فیط من 
الأعالي » وأوقف الرّمن ليبوح للبشر بخبر السّماء » ويبشرهم ثم 
يُنذرهم ؛ لان كل شيء إلى زوال »ولا بد من اليقظة قبل أن يجرف 
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ظوفان في طريقه كل ما يجد . هكذا ربُّما يدث لأمَها أو لأبيها أ 
هوى أو لرشدي ٠‏ لكن أيا من الأسقف ومساعده ووائل بالضرورة لم 
بشيء من ذلك » وربّما كان هذا شعور الكثيرين ممن ألقوا 
سادهم على مقاعد القاعة اة وأرهقوا أسماعهم إلى ما 
قال . 
تیت من أول القاعة بكبرياء وفخر » تتهادى في روب التَخرج › 
1 فيه حسناء ء ناضجة قد أوتيت من كل شيء سببًا » حى إذا 
ت المسرح » ووقفت خلف الميكروفون الذي انتظر قدومها هو الآخر 
EN‏ إلى خكمتها ويطرب بترانيمها وواجهت الجمهور » بدأ 
ک فا سن فول ویبوح مکنون متکلمه : 
«اباسم الب أخییکم ا بهي بوجود کم ٠‏ وفرحة تملا فلویگم 
1 اأنجزع ؛ فالعاملون اأشابرون یجدون جزاء ما یعملون من آرت خیرًا 
[پادة . ومستنتشرون من هنا إلى مدن ي »أو إلى أنحاء العالم» 
ادفء قلوبكم لتوا الاس من برد دنوبهم . واحملوا مشاعل 
کم لعُضیئواللنّاس ظلام دروبهم . فاته لأمر ما اختاركم الب 
و اليوم هنا إنكم رسّله إلى التاس» س٤‏ إنکم حواريوه » لکن أحدا 
گم لن يخون » ولن يُسلّم معلّمه إلى عدوه» اوا بالإخلاص من 
j‏ الخلاص أرواحكم وحين تعرفون الله حق العْرفة ا لأنه 
کہ خذه الفرصة التادرة ال لا منحها لأي أحدٍ ا عرفه أحدٌ 
| پومًا فلا یبخل على صدیقه بهذه امعرفة »فإك العلم كمه يون ؛ 
الشره بحيا » وهل من عاقل يفضتل اموت على الحياةا! سيروا يرع الب 
ا اگم ومذ لکم درویکم » ولا تسوا ما خلقتم من أجله . 
ال 2م : 
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ب الحقیقی تجاه کثیر مما نقوله أو نفعله . 

- عڏني يا آبي أن تفتح لَك لي في کل مرة اتيك فيهاء وأوح 
تا يضطرب في أعماقي من أفکار . 

أعدك يا ابنتي . أعدك . والآن أصبحت أبواب ا لجامعة مُشْرَعَة 


قدعى الاضى بكل ما غية رانظرئ إلى الستقبل . 


ضجَّت القاعة بالتصفيق »إلا أبوها اذى وقف مذهولاً وراح یسح 
دموعه بأطراف أصابعه لشدة حبّه لابنته وإعجابه بها . فى ساحة 
المدرسة بعد القَخرّج تلاقى الأهل والأصدقاء » أخذوا صو تذكار: 
لبعضهم . وضحكوا كثيرا وأكلوا وشربوا أكثر . 

٠‏ في طريق العودة » ظلت بتول ساهمة الطّرف تنظر من خلال زجاج 
السيارة إلى الأشجار التي تهرب في الاتجاه الُعاكس . شىء ما فى 
أعماقها يتفاعل ولا يُريد أن يهدا ء إن الفكرة إذا ملأ كيان الإنسان 
عذبه » وظلّت تحوم في وجدانه كأتها نحلة لم تجد منفذا لسعث 
فأوجعت : 

- لقد كنت الروعة بذاتها في الحفل يا أميرتي . 

- ما الأمر يا عزيزتى . 

- ما زل ابح عن الله یا آبی . 

- إنه في قلبك ؛ ألم تشعري به؟! 
: - كلا . إن حقيقة الله ما زالت تُعذًبني . أتوق إلى أن يهد عقلى 
الذي لا يكف عن التفكير في المسألة . 1 

- ولكن الأمر بين لا يحتاج إلى كثير تفكير . 
: - بل يحتاج يا أبي . بل يحتاج . أكثر الكلام - إن لم يكن كله - 
الذي قلته على منصّة القتخريج أحسست أنه مصنوع ؛ وأ عجينة 
الكلمات في التعاليم دائمًا جاهزة » والّذي يختلف هو التشكيل » م 
تجيء نمطوطة » ومرة مبعوجة » ومرة مُعوجة . 

- ما الذي تقصدينه يا صغيرتي؟! 


99 98 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 


)۱١( 
الله الذي له مطلق القدرة لن يكون بِشَرً(:‎ 


إنه الصيف » الفصل الذي تنضج فيه عناقيد العنب » ويشمر ا خوخ 
والدراق والمشمش . وفي ظلال هذه الأشجار يحلو السّمر والسّهر . 
ويطيب للنفس أن تسرح بخیالها إلى الأفق » وترتاح قليلاً من هذا 
اللهات الأبدي المكتوب على ا لجنس e‏ في محاولته العيش أو 
حتى إدراك الحياة ؛ الحياة التي غالبًا ما تستعصي على الفهم ؛ الفهم 
الذي يحتاج إلى و وي إلهي أحيائًا لكي ؛ بصبح منطقيًا . 

قضت (بتول) صيفها تذرع الطرق لش اعتادت مع ها على ن 
تستلکها منذ أن كانت في الثالثة . وهذه العطلة الصيفيّة فرصة ة سانحة 
لاستعادة الذكريات » ولك هذه المرة e‏ فقد باتت تحفظ الروت 
الصاعدات إلى القمم ذراعا ب وشبرا بشبر 

انتظرت حتّى خففت الشمس من خا ر وروا اکر الأفق 
ا عن عرشها السّماوي » وحملت عة المسير » وانطلقت . . . إلى 

قمَة جبل البئر ت الق الأقرب إلى قلبها فهناك تعرفت مع أبيها 

معي آل اصرح الراب جزءا ملك »وكات الأمر بات تأكي لأوّل 

الخلق ؛ للتكوين » حيث كرون الله آدم من تراب الأرض ؛ فإلى التّراب 
نعود وإليه تحن » ولربما لشدة حبنا لا تكون لنا فى نهاية المطاف أمنية 
اکب من ن تعیب کی جوف!! 1 
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فت على هضبة صغيرة في الثلث الأول من هذه الهضاب التي 
ا القمة وودعت اشم بيديها . هي ١‏ كذلك بخن ما من 
۾ صف حياته في صُحبتها ولا قول لها حين تؤڌي مَهَتها في 
كل نهار : «شكرا أيتها الشمس ؛ شكرا لأتك متنا الدفء › 
ر والخصب » ونعذر غيابك المؤقت لأنك تعبت معنا طرال هذا 
ل ترتاحي» لكتّها انتبهت إلى نفسها قليلاً وهي 

ر الشمس : «مَّن نشكر الموجود أ الوجد؟!» الت فسا : 
ان ما أجابت ؛ فقد كان الجواب سهلا : «بل الُوجد؟!» ۳ 
:+ «ولکن من الوجد؟!» . وسرعان كذلك ما أجابت : «الله . 

فقد بدا الجواب هلا أيضًا . ولكنْ ما نه هذا الله الذي أوجد 
ای ؛ إئه لیس يسرع بالاکید إذلیس له شدرة علی تکویر 
س ولا على إمدادها بالإشعاع »فلم نتوجّه إليه إِذًا على أنه الله ؛ 
كمن شعرت بأنٌ أحدا يقرأ أفكارها وتلفتت حرلها محوفة » بذا 
قف على مقرية مها وخين القت داغما ابت في وجټها 
امة #الظيفة ۽ شنعرت آنه إئسان ودود » وأنه قرټت ا منها » ونه 
ن أ يكون يوسا ما صديقا » حينَ دلفت الكلمة الأخيرة (صديقا) 
شخاطرها کا ای اهفل تررح م انطفا بهدوء . همست في 
الله الذي له مطل القدرة لن يكون يشر ... بالضرورة لن 
ن بشرًا) .م م تابعت الصعود . 
توفت بعد فشرة عند شجرة لزاب عالية وا ا ر 
رهاء وجلست تحتها ‏ أسندت ظهرها إلى ا لجذع العريض » ووجهت 
ته الى الفر ی خی کان الأفق قد بدأ ينفتح أمام ناظرًیها» 


ولت قارورة الماء ؛ وعبت منها »في منتصف شربها هاجَمَتُها بعض 
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الهواجس : «مَّن يلك أن يُجمّد الماء فى فمى قبل أن يسيل إلى جر 
فیصبح حجرا لا بُمکن ابتلاعه؟!» أجابها خاطرها حالاً : «الل! 
الله . الله . .. كل هواجسها وتساؤلاتها ده فضي إلى إجابة واحدآ | 
هي : «الله» . ولكن من جديد : «من یکون الله؟!» هذا الذي جاء 
إلى الحیاة لنعبدہ کما یرید لا کما ثرید ؛ فماذا یرید إدا؟! وإذا کان بر 
أن يدلّني عليه ؛ فلم يُوقعني في هذه الحيرة . أنزلت قارورة الاء م 
فيها» وغرقت في بحر حيرتها . ثم نهضت وهي تقول : «سيدا 
عليه ؛ لا بد أنه أنه يُسمعني الآن » وسيعرف كيف يأخذ بيدي لأراه» . 
واصلت المسير صاعدة باتجاه البئر » في الثلث الأخير من ما 
الارتقاء الجسدي الذي شعرت معه بارتقاء روحي ارتاحت قلیلاً عا 
ور رة مرف اا بدا أن القبّة السّماوية اي صار لمآ 
كُحليًا تاد لها كخيمة » وهي أقرب إليها من نفسها تتخيلت أ 
اللہ ی تجلی لھا کا لی وی رقرب : «إتني أنا الله رب العالّين» 
ا مف اها رهد مق فا اخاط رامیب ا 
تَمَلّکھا .عدت عشر جمات » نهن بأسماء ء غريبة » وهتفت في 
تفسها : لعبة قدية تعلمتّها من أبي »لو كان موجودا هذه الليلة مي 
لحقظها» » ثم أ ردفت : يا لأب الحنون!!» عبر سرب من الغربان وم ا ما » وتناثرت شعورهما › وهما تعویان ککلبتین . تراجعت من 
ينعق (غاق . .. غاااق) في تلك اللحظة الساحة الخالية وغاب في بد ٠‏ وفكرت : «سرقتا من الإنسان الخير »فسرق الله منهما 
آ الأشجار التي تت من طرف هذه السسًاحة اا ر اھ » الخالدون في شبابهم هم الذين هبون للحق أنفسهم › ولا 
سرب الغربان عليها أفكارها » تذكرت الغراب القاتل . تساءلت :ل فونها لاشیطان كما فَعّلتا» . عت من الله ألا بُطيل بقاءهما في قعر 
کان قد قتل أخاه فكي جب من بعده كَل هذه الغربان» . ممعت ر دد ادق اھ ع ا 
غرابًا من بعيد يهتفا قبل أن يغيب في كتل الأشجار العشابكة. حبت حبل الدلو » وأمسكت به ثم قذفته با تستطيع من قوَة إلى 
«أنجبها الشيطان ؛ ألا ترين أنه منذ لك العهد والغربان كلها سرداء! أع ليمتليى بالماء . شعرت بانجذاب الحبل فعرفت أن الدلو قد 


۾ أت غراب ولو واحة بلون مُغاير!!» . ضحكت من إجابة 
» وقامت من مكانها لتتابع الصعود » بينما كان آخر الغربان قد 
و واختفی معه عة الُزعح ٤‏ وعادت اة إل هدوئها 


ر 
۰ 
3 


وصلت القمّة وأنفاستها تتقطع . ركعت واضعة يديها على ركسّيها 
6 تلعقط أنفاسها » قامت فاعتدلت وظلت تتقَدَم حتّى وصلت 

ت درجتّيه الصغيرتين لتتمكن من الإشراف على فوهته › 
ادها الرشيتق لترى قاعه » كان الماء يتراقص في ذلك القاع › 
ايل على ضوء القمر الذي اشتد ضياؤه فى تلك اللحظة » وألقى 
ف جاج السطح فبا ذلا مورا تراجعت إلى الؤرا: 
ازات حصا ضنغيرة من الأرض ؛ أرادت أن تزيد من راقص 
اك الحماة فى البقر فازداد اقتطراب لاء »وتكسرت مرآته › 
[القمر قجاة من مشهد الائعكاس » وحلت مله صورتان لسدوم 
بورة » تراجعت مذعورة ؛ تذكرت ما قاله لها أبوها عنهما فانخلع 
| » استجمعت شجاعتها من جديد » وألقت نظرة هيّابة على سطح 
في القاع » بدت الفتاتان عجورين بشعتين » قد تسضاقطت 
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از موسی على الطور!! 

ولت الإبریق بعد أن غلا . سکبت منه ما ملا الكأس . قربت 
ی إلى فمها » وراحت ترتشف منها بتلڈذ . كان الجوع قد قرض 
تھ کرت . مدت يدها إلى الحقيبة وأخرجت فطائر ا 
اكهية وأتبعتها ما تبقى من رَشفات في الكأس في دقيقتين 
: ا والکاضن قد انتهيا وصارا في مَعدتها . فكرت : «أهكذا 
الأشياء في لخات!! أي فناءٍ هذا اذى ؛ یصیب الموجودات ٤‏ لا 
[قی؛ .ثم نت ؛ «أفتكون أخمادن اة سائغة للأرض 
ها في معدتها حين غوت وتنتهي صلاحيّة وجودنا فوقها!!» . 
امود کات تات راء قد ارت باردة: 
ت في منتصف هبوطها » عادت إليها نفسها من جديد لتحادثها : 
امن ئن یبقی في الأعالي إلا الله »ها أنت تعودين إلى بطن 
اډ اة قى موجوداتها إلى القاع » مهما خا ۳ أن یحرضص 
فق إلى القمّة كي بُحافظ على موقعه» . ظلّْت تهبط وهي تغذ 
پر إلى القرية ؛ حافت أن يطلع الفجر ويصحو والداها فيكتشفا 
أبّها الطويل . دلفت من البوابة المفتوحة » كان أبوها يسترق النظر من 
ة غرفة نومه » محاولاً ألا تراه . تنهّد طويلاً وهو يراها بكامل بهائها 
إل المنزل » تنفس الصُعداء » واندس في فراشه »ولم يشا أن 
له »ولا أن يلفت انتباه أمّها . فقط هتف في نفسه : «ما الذي 
اب هذه الصغيرة!!» . 

مضت ايام استعاد فيها آلب هدوؤه من القلق الذي أحاط به في 
أك الليلة التي رأى فيها صغيرته تعود إلى البيت وحدها بعد أن مضى 
اک الظلام ا نهر المودة يسيل في آلقلبة وکخیرا ما لسا تخت 


امتلات ٠‏ سحبتھا بھدوءَ حتی صارت بین يذيهاء نها بعيذ 
فم البئر» وتوجّهت إلى الخرب » ورفعت يدَيْها بالدلو وسَكبّت نصا 
کی اغا قارتغشت ت راخت کمن قم یف : یا رب هذا ا)) 
القن : لني عليك » وألهمني حكمتك »ولا تت للشيطان رجه ٠‏ 
قلبي» ‏ تمل لها طيف يسوع من جديد » ابتسم » وأشار إلى السّماء ١‏ 
رأته يصع ويَصعد ويّصعد » تابعتّه بعينّيها وهى مشدوهة » وشعرت أل 
أخذ معه روحها » وأئه لم يبق لها على الأرض إلا جسدها البالي . ظا 
يسوع يواصل صخوده عابرا السحب والخيوم » والتجوم والكواكب , 
وامجرّات والأجرام حى غاب في ية السّماء . أعادت رأسها المشدرر 
إلى وضعه بيعي » فأحسّت أن روحها عاد إليها من جديد؛ 
وغابت في تلافیف جسدها . شعرت بالخوف والاطمئنان ذ في الوق 
نفسه » داهمتها آلاف المشاعر المتناقضة ؛ وبين الشك واليقىن › الان 
والكران » والراحة والعذاب » هتفت في نفسها: «سَيَدذّنى عليه 
سیفعل» اعرف أن فلك سيكو قينا 4 وائهارث على الأرض | 
وذهبت في نوم عمق . ) 

أفاقت من رقدتها » تلمَّست الأرض من حولها . استخرق الأمم 
بضع ثوان لتعرف أين هي ي بدا لها القمر وقد ام قوبته السماوية في 
أقصى الغرب يبتسم لها »مع ائه کان شاحبًا » وقد بدأ شعاعٌه الفضي 
اللامع يفت ویخل مخله الأون الأ بيضن ر 

کان نصف اللو ما زال ملوءا » ويستقر إلى جانبها ال شا ان 
تادر القمة قبل أن تشرب الشاي كما دأبت على ذلك لسنوات مع 
أبيها . هبت نشيطة وراحت تجمع الحطب اليابس » وفي دقائق ااا 
لفارالل تفشخمل غق ابرق الشاي تبدو للتاظرین إليها من الوادى 
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عريشة العنب يتسامران » وتنضم إليهما الأمٌ بعد أن تكون قد أن قساءلت فيما إذا كان الرّهبان والراهبات يؤدون تسابيح اللّيل!! 
تلاوة تسبيحات الليل . ويتبادلان الأحاديث على بساط من الرّضى. الموابة الحديديّة » وسرغان ما ألفت نفسها داخل السّاحة 
جهّزت نفسَها هذه الرةء لتصعد قمًة الحبل الكتسي ا 
جوع الأبوين . وشدت همَتها باتجاه الطرق الصغخيرة ة التي ب 
تتابعها إلى ما تريد : کان اليل قد سكن » واله توء خد لف آله 
بأكملها . والبيوت قد أطفأت مصابيحها » ونام أهلوها . ولم يبق | 
قليل من البيوت الضاءة » حين أشرفت غلى القرية من إخدى الا 
الصغيرة بدت القرية جتية نائمة مُمدّدة على سفح الحبل الُقابل » , 
أبقت بعض عيونها تلمع في جُنح الظَلام ایت الس ع 
الب الذي لجبت فيه ها من مرها خان كانت القبة الي تكم 
بالصّليب في أعلاها هي التي تظهر في البداية » وكلّما صعدت أكثر س الصلوات . وصمتت لتتبيّن المصدر من جديد › نعم کان قريًا 
واقتربت من الموضع تبدّت لها أجزاء أخرى من الكنيسة .هذه المرة لم ادر من العمود الذي لا يبعد عنها أكثر من مترين . حدّقت النَّظر 
تأت بالشاي معها ؛ تعرف أن قمَّة جل البثر بعيدة » وفي ليلة واحدة الا إليها أنها ترى جنه مشنوقة تتدلى من تحعه . كانت المحنَّة 
غليها أن تزور إحذى القمتين فحسب . عندما صار المبنى التارخي آم بكلمات غير مفهومة . أصابها الهلع . وتجمد الم في عروقها . 
على بعد عشرات الدَقاء ثق منها » تنقست عميقًا » وأخذت قسطا من إفضولها لسماع الكلمات كان أكبر من خوفها » فتغلبت على 
الراحة » وأرسلت طَزفها في السّهول البعيدة المنبسطة جهة الغرب على گر لتعرف الأول . أنصتت من جدید حتّی كاد تسمع دقاث 
أغوار عميقة ٠‏ بدت كفا مهد للوصول إلى فلسطين ء » يقطع الكف شر افق بشدة » أمالت رأسها جهة اة الخراتية الهاء عتا 
أخضر صنْعَ من بور يتهادى على طول الكف الممدودة ؛ إتّه نهر ل : «أنا لم أنتحر . لقد قتلوني بعد أن حطفوا ابني متي» . تشجعت 
الأردن » الذي يظهر ویغیب »ویقترب ویب تعد من اکان » ویتلری لت : «من هؤلاء الذين قتلوك؟!» .لكتهالم تسم ردا . صمتت 
كأفعى فضية أصاب الخضران بطنّها . مت القبور لتسمع شيئًا جديدا . لكتهالم تسمع غير خرير الماء 
a a‏ الهائب مام الت ادئ الذي يعدفق من فم التافورة . نظرت إلى العمود » فلم تُشاهد 
الْبجل . كان الليل قد انتصف . والتوافذ الملؤنة ينعكس ضوؤها القادم آشیء يتدلى من تحثه + كانت المحة قد اختفت!! 
من القاعة فيغطي مساحة ناعمة من الأرض كأتّما يرش عليها ظلال أكملت مشيها فى الستاحة » ودار حى وضلت اللزء الشرقي 


» دارت حى وصلت التّافورة » خفق قابُها جَرَعًا حين رأت 
آسيح والعذراء على جانبّى النافورة » حانت منها التفاتة باتجاه 
ود الذي يرتكز على إحدى زوايا محيط التافورة فانقبض قلبُها 
)تكرت قصة هيلينا التي حدثنها أمَها عنها . معت صوتًا 
ا » أرهفت سمعها لتتبيّن مصدره » فخَيّل إليها أنه قادمٌ من قاعة 
آت »لكتها سرعان ما اكتشفت أنه أقرں من ذلك ؛ أصاخحت 
ها من جديد ؛ إِّه قريب جدًا لدرجة نها ظنَت آنه حارج منها هي 
ها . أحسّت نها بدأت تُهلوس . نفضت رأسَها . وطردت الوساوس 
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الد 7 ب بقشاوة . رکه 3 مفزوعة تجاوزت البوابة الحديدية 
8 اجا القرية . ظل ذئب الخوف يُطاردها من خلفها حى 
على البيت . دخلت البيت لاهثة لا تلوي على شيء!! 


من الكنيسة » تبت لها ثلاث شجرات عتيقات يرتفعن عالبا 
منتصف الحدار الشرقي حتی يكن بُغطینه بالکامل مع کل ارتا 
اة . كانت الشجرات مائلات في هيئة متعانقة كأنما يبن : 
تحتهن وات لی الاولی التي تشکل راس ت بينه »ا 
يدها وتلمست جذعها الوغل في القدم » همست : :کم من نبی 
ما آفعل ٠‏ کم من قيس وقف مثلم أقف » وفکر ثل ما فک 
مرحت بخواطرها وهي تتخيّل وفودا من المؤمنین يصطقون فی طرا 
طويلة ‏ يعقدم كل واحدٍ من هذه اجاميع فينحني أمام السيح » وبا 
يده ءوفي المقابل يهبه المسيح بركته » ويلقمه في فمه قطىة : 
مخموسة بالاء ادس » ثم عضي » ويأتي دور الذي خلفه» وقي 
مرّة يهتف به المسيح : «خبزنا كفافنا) . 
استمر الهذيان التخيّلي لدى بول ٠‏ فاشتطت بعيدا : رأث أبوا 
a‏ ثم على أكبر هذه الأبواب . وكلّما اقترن أ 
نقين للخول » مد المسيح يده » فإن مد اليُمنى كانت البُشرى 
فدخل الجنة »وإ مد اليُسرى کانت اة اا فأقصي ع 
الدخول اقتربت أكثر من الباب الأكبر لجرب حَظّها حَظها . أصابها الرّعب 
للحظات حين توقعت أن المسيح سيَمّد : يسراه » أغمضت عينيها حت 
لا تری نعم لم تر لکتها سمعت سمعت صونًا عميقا يصرخ 
مُستنجدا فتخت غیتیها: ولعضت الشيطان » ظلّت أن الصّرخة صاح 
بها الشيطان ليبج دها عن يد اسبح . لكن الصرخة عادت لعلو من 
جدید . کان صراخا بشریا مُستغیعًا : آآآآآه . . . آآآآآآه . . . ظتت تھا 
عام ٠‏ لكن المتوت لم مهلها كثبرالتعرف آنه الحقيتة واتها لا حلم . 
عاد الصوت إلى الظهور مرة ثالثة » كان يبدو قادمًا من تحت الأرض 


109 108 


nttp://mjanen.blogspot.com/ 


(1۲) 


e 2 


من باع قَكَمَه خان وصَتَه 


القد جت ابنشنا يا مرم!! لم تعد تلك التي تعرفها . ما الذي 
یحخدث لها؟!) ٠لا‏ قلق با وهیب جرد أيام وينتهي كل ذلك» . 
«كيف؟!» . «الجامعىة سسُذهلُها عمًا هي فيه . أجواء القرية هنا 
تجعل الحليم حيران . غك من الرّجم بالغيب »وارك لها شيمًا 

من الحرية لتستمتع ما هي فيه . وستكشف لك الأيَامٌ صدق ما 
أتوقٌعه» . 

یوما ما ستصیرون رمادا . انظروا إلى ما حولكم يا إخوتي ؛ هذه 
الأسماء ء كانت لنا عندما كتا نحجز حيرا فوق هذه الأرض » وحينَ 
نخيب في جوفها سوف تغيب هي أيضًا معنا .ا تتركوا أسماءكم 
تعفن من بعدكم » احموها لتحميكم ؛ احموها بالسّيرة العَطرة › 
بالكلمة الطيبة » بالعمل الصاح ء جحبَة الآخرين » وإيّاكم أن تلطخحوها 
بالکرء أو بالحقد أو بالحسد ؛ إئما ذلکم الشيطان يُعلّم أولياءه كل هذه 
المكاره ؛ ام المؤمنون فيحسنون حتى لو أساء الاس » ويصدقون حتَّى لو 
کذبوا ء ویون حت لو عَدَروا!! 

ماذا تبقی لكم هنا من بعدكم؟! أنتم الذين تقرّرون . انظروا إلى ما 
حولم يا إخوتي ؛ ها هي الکلاب تتهارش › وها هي الڌئاب ب تتقاتل › 
وها هي الُعالب تتعارك » وها هي ال جراء يعض بعضها بعضتًا »وها هي 
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اماك يأكلٌ بعضًها بعضًا ؛ والكل إلى مطحنة الفناء صائر » وإلى 
رة الحياة ماض ؛ فلم إدًا أتيغم إلى الدّنيا؟! ألكى تفعلوا ما تفعل 
له الڌواب ؛ تتهارشون فیما بینكم وتتعارکون ثم تَزولون کان لم 
أونوا؟! لا والحق ؛ إنما أتيتم لتعرفوا هذا الحق؟! وهذا الحق لا يكشف 
م حُجُبَّه إلا إذا أحببتموه » ولا يُمكن أن تَحبّوه إلا إذا أحببتم عياله 
ابم فیما بینک!! 

الها الخسد السك ایا چ کیج بلا ن ا کل 
شرب ومَسکن ومَّلبس ومَرکب ليس له » إنّه هو عَرَضٌ يضعه الله 
ن يديه » فاذا سلبه منه ظل حیران لا يدري ما يفعل . فازهدوا في 
ار ۲ ولا تزهدوا د في الجوهر ؛ إتما الحَرّض مثل التراب العالق في 
لک ٤‏ لا فائدة منه ؛ وکلّنا یرغب ان يحص منه ٣اا‏ المجوهر فإنه 
شاك : ؛ في القلب المؤمن والروح الطمئتة è‏ تما يکفي المرتحل جرعة 
( ر صافية وکسرة خبز صالحة . 

اختارت كليّة الصجافة . قالت إتها الأقرب إلى طبيعتها الجريئة › 
وروحها السائلة والحقيقة التي فبا نها ولم یکن لأحد أن 
رض على رَغبات الفتاة الدللة . وها هي تسجَل في الس الأولى 
فى َة الحافة بالحامعة »وتستعد ٠‏ لخوضص بجر ججید » ومعاينة 
بجربة حديدة » و مثل الأفق ؛ واسع ا E‏ 

رافقها أبوها في کا يّامها الأولى في الحامعة » حیث تار مها 
مواد »ونسّق مَعها أوقات الدوام « وناقشها في أبعد من ذلك ؛ ؛ في 
ساغات الدراسة والاستراحة والتوم والأكل : وتوقًفا قلیلا خت آمسالة 


تك ان أوصلك کل یوم إلى الحامعة وأعود بك غ 
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- ليس إلى هذا ا لحد يا أبي إلا تعب تف 
= ليس من تعب علي یا حبیہتی 
کنات لم قعل هذا مع واش سلوی . 


لد برا يا صغیرتي » وأنت ما زلت في نظري طفلت الله 


ولا أريد أن أحرم ناظري من رؤيتك کل يوم . 
_ - لا قحف ؛ قاتالم أعن صغيرة . وسأبحث هنا في المدينة عن 
سکن مُناسب . 
ئات مت بغ أتركك أ 

٠ 2‏ لن آتركك حتی أطمشن على کل شي؛ 
کان سکن طالبات ضختا . اتخذت مع عدد من رفيقاتها شق 
وشارکځها فيها ثلاٿ من زميلاتها في تخصصات ملف غاد ال 
أدراجه ا ار وهو یحس أنه قد ترك قلبه هنا . ظلت عيناه تذرفان 
الذمع طوال الطريق كأتمافقدها إلى الأبد . وحينَ دخل البيت 
حففنته مرم وراحت تھی من رژعه وهو نشج مثل طفل صغير. 
أا هي فراحت تحسب المصائب التي ستکوالی ببب هدا الت 
جنوي ولم شا أن تفر کر في لکوارن لن سَيَجُرّها على البيت 
وسّکانه ٠‏ قال لها بصوت مقط وهو في غمرة نحيبه ا و ان 
مقدوري أن أتحول إ إلى طيف وأحرسها طوال الوقت . ليتني أكون ملاكها 
ا حارس الذي لا بغارقها في صحو ولا منام» . هون عليك يا رجل أثت 
تقتل نفسك وتفتلها بهذ الطّربقة . اترکها لکی تری طريقها وحیاتها . 
لا دري لاذا تصر على أن تظل في نظرك صغيرة ةيا رجل!!» .إتها 
كذلك يا مرم » إتها كذلك ما زالت صغيرتي » وستظل صغيرة . القد 
جُننت يا وهیب . . ٠‏ حقاجننت» . لإنه ليس جنوتًا يا مريم» »بل 
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ية . الرحمة . ماذا أفعل إذا جعل الله محبّتها مغموسة بلخمي » 


ها هي البوابة العالية تفتح ذراعَيها لها من سا٤‏ انه العالم 
لف الذي تَلجه بتول هذه رة . خطت بخُطوات,ِ متفائلة قاطعة 
رع الذي a‏ بين سكنها وال خامعة »قاصدة اة التحافة > 
هى إلى اول قاعة ستدخلها في اول محاضرة لھا في عمرها الأني : 


۴ حین مارت عل مرب من قاع رار 
ا ج شین کات ناته ع تھا ین فر اوی کر 


لالم تعرف كيف تقولها ومتى تقولها . 7 

ها هى كَلَيّة الصحافة بكامل أبّهتها تبدو وادعة وقد ظللنها من 
ات کا الآداب لخن تقع إلى يينها . تجاوزت الممر الذي يفصل 
ا ¿ الکليتين » وصارت في السّاحة ال تقصدر كلها . كانت السّاحة 


ونه ة وواسعة ٤‏ وعلی أطرافها تقاثرت بشکل منتظم بعضصس المقاعد 


اطا بمظلات اشاقدة عدا من الرّملاء - أو الذين سيُصبحون 
قريب - زملاء لھا يتخذون من هذه المققاعد مجالس لهم ٠‏ إمَا 


لراجعة بعض المغلومات قبل الدّخول إلى الُحاضرات أو الامتحانات › 


وإمًا لمناقشة أمر ما > وإمّا جرد الحديث وتزجية الفراغ الحاصل بين 
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مجاضرة وأخرى ٠لم‏ تكن تدري بعد أن أ احد هذه المقاعد سيشهد 1 غك الغاية إلا من خلاله» . وأردفت : «أرجو ألا يضطر نې 
ر زخمًا نقاشیا بینها وبین صالح أحياتًا » ومُراد أحياًا إلى الاعتياد» . 
«إن الصّحافة عَالمٌ يأخذ من كل علم بطرف » فهي تنتمي إلى 
: على يين مدخل الكليّة الخارجي لفت انتباهَها حجر ذكرها م الطبيعيّة KY‏ ا 
e‏ الذي قرأت عنه في مادة التاريخ > کان هذا الحجر شبہ 3 2 ة والاقتصاد » والتحدث عن اليومي والُعتاد RES‏ 
بيضوي وقد تُقشت عليه ثلاث عبارات بصورة هندسية فنيّة : «الساطة لخر . 
لرابعة قت الحقيقة على ابجماهيرية» وفي الوسط ؛ «الصحاف اا ت 
فروسية » والكلمة ا تتفوق على السّيف» ٠‏ وفي التهاية ن ب( 
قلمه خان وطته» . ابتسمت وهي تقرأً العبارة الأخيرة » وتمنّت ألا یکر 
هلاء من هذا الصف » وألا تلتقيهم في حياتها . 
القاعة (صح ۲( د هي اول قاعة تدخلها في أل أيّامها 
اللياتية ٠لم‏ يكن فيها أي شيء يلغت الانعباء في البداية . اتحذ 
الطاب الُسجلون في المادة مقاعدهم قبيل موعد المحاضرة ينتظرون 
وصول الدكتور . بدا الأمر روتينيًا يجري برتابة كان دفعًا ذايًا هو من 


. دعا تقل إتها تعتنق جميع الأديان‎ ٠ 
الدين إمَّا أن يكون ديتًا واضحًا » بين الرسالة » وإمّا أن يكون‎ - 
. بط فلا یکون دينًا‎ 
قلت لی ما اسمّك؟!‎ - 
کا ا سای آم غا‎ 
دعني أقل لك شيئًا ؛ الصحافة والسياسة ب يشترکان في ٹیر من‎ - 


الد 
E RR‏ ألم ر»فهما اله اا - حادعان » لبان » ومان 
طا ایت .وا شر 2 
إ ر اسود بعد ت واسعة وجار غر شل حا مله قي زان - إذا ؛ وما الشعارات المنقوشة على حجر الصّحافة فى المدحل 
الفم طوال الحصة دون أن يۇذىي الطلبة بدخانه . وكلمات مخلوطة بین ا(ء؟! 


- دعك من الشعارات ؛ الشعارات أيضًا تنضم إلى هذا الثالوث 
مل أخحتيها كاذية ومراوغة »وكذلك منافقة . 


الإنكليزية والعربيّة ؛ وان کان صاحبُها دو انه تدرب على ألفاظها 
الإنجيلزية غير مرة جتن يرطن بھا مام الطاب الذين کانوا را مر 


بقاع شتی » وورودا بألوان مختلفة . كرهٽ في داخلها هذا اصح - هذا هو اللادين 

الذي ظهر عليه أستا ر لك أن تعتنقه أحيانا »أ 

ظهر ذهم » واستاءت أن يحصل هذا معها في أوّل - تامًا » ومع ذلك قد تضطر إلى أن تعتنقه أحيانا » أو مُداهنتة 
محاضرة » ولکتها هتفت : : احتى الطين تعتاد حَوْضّه إذالم يكر من نا آخری 
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کان (صالح) هو الا الوحيد الذي لفت انتباهها في تلك 
اا 7 ga‏ اللاب الّذين بدوا کتماٹیل لیس لهم مر 
فضلٍ إلا في ا اللقاة على المقاعد کأحجار صمًاء . حرّك ذلك 


شينًا ما في داخلها . : تعشق هي الُحاورة » وتحب أن تغْيّر مواقع الخلديا (۳ ( 
في دماغها التي تضجَ ئات الأفكار وآلاف الهواجس في كل خحظة . سازَرع تلك الصحراء بورود العشق 
ٳن سَاعَدتي في سقَيها 


إته بُفكر كرجل » ويتكلّم كعالم » ويُناقش بهدوء وثقة 
E ROS ET 0:‏ 


گن اکا 
«أنت عاشقة يا فتاة؟!» . «كلا يا وغد ؛ أنا مُعْرّمة» . «وما الفرق يا 
فصيحة؟!» . «الأولى عَرَض والانية جوهر . الأولى رحيل والثانية 
بقاء) . القد جننت يا مقصوفة» . «بالضبط ؛ يبدو أنه الحجنون» . 
وتتابعت ال اتات » وازداد الشف »وتابع هو دون أن يدري 
الإمعان في غرس وردة ناضرة في سويداء القلب لا تذبُل أبَد . وصارت 
مشارکتها في طح الأسثلة على الدكتور مُنافسّة أو مُناكفة ر مُجاراة . 
وهو بهدوء الواثق الطمعر“ استمرٌ في مُحاصرتها بحبّه » حه الذي جاء 
عفرا دون أن يقصد إليه » ودون أن تدزي هي كيف يجيء »على أي 
جناح بطير » وفي أي خلجة من خلجات التفس يط . 

- الأنظمة الضتحفية العربية لبذت إلا صورة للأنظمة السياسية: 
(قال الذكتو . 
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. (رد صالح)‎ . N 
ا افیا ی ا کو کچ ر‎ 
وفي ثالث اشتراكيّة » بحسب سيادة التظام السياسي في كل‎ » e 
إا ققصد أتها كوكتيل » ولأتّه غير متجائس ؛ ؛ فھو کوکتیل غیر‎ - 
. ابل للضم‎ 
. وما نوع الضخافة التي تنشد يا صالح‎ 
قلك التي تعوافق مع شعاراتها » ودم الحقيقة على المصالح ولو‎ - 
كانت هله المصالح تهدد أمْن الججتمع › لأتهاإن فعلت فإّما هي‎ 
كمبضع الجراح ؛ يجرح ليُداوي ويُسيل الدم ليخرج من الوم کل‎ 


خحبیٹ . 
- ولكن هذا لا يُمكن تحقيقه في أي بلد عربي في الوضع 

الراهن . 

قل ی ا ان ق ج . حين يتحرر قلم 
صحفي من عبوديحه لحز ب أو لسلطة أو لفغة أو بجهة ما؛ فحيتعذ 
سنقول إننا غلك في بلادنا هذا التوع المنشود من الصحافة . 

وهكذا في كل محاضرة كان يُضيف إليها صفة جديدة عنه .ها 
هو يبدو لها هذه المرة ة جريتًا ء فصيحًا» ذكيّا » وسريع البديهة » وقاد 
على تحليل الموقف بدقة . وهي إذا تاف إلى سابق موصوفاته اشن 
لقاعدة للحوار معه ء وطريقة للالتقاء به . يعجبها أن تجد من يتلئ فهمًا 
وحكمة مثله » ويناور كداهيّة سياسي » ويلقي أحکامه کخبير 
استراتيجي . 

في البيت لم تجذ من تلجأ إليه غير (وعد) زميلتها التي تدرس 
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م التربوية معها في الخامعة ذاتها واا الزمليتان الأخريان فام 
تراهما إلا 8 بسب اختلاف ازات لام ات e‏ 


ب ت تسیچ ا . ذلك 
سب رغبة والدها الذي همس فى أذنها غندما سالته بتول : الم صر 
لی أن تختار آي هذا السّكن بالذات» . «لأنٌ مالكه من أصدقائي 
قدامّی يام كنت أعمل في مجال الفنادق » وهو - وهذا الهم - 
SET 4‏ ثم تسأله من جديد : واللواتى امک 
E.‏ 9 , امسيحيّات» . UgذSI!«‏ «حتى لا تفسد عليك الأخربات 
وك ت ؛ مع أثني واثق من أك يُمكن أن تؤئُري على مئة من الُسلمات 
7 ااي بواحدة منهن!!» 
الحب لا يعرف العمرء ولا يعترف بالدين » ولا يقف أمام البوابات 
الحاهزة مهما كانت صََّاء » ولا بُمكن أن تَصد طوفاته كل مدود 
الذنيا . إذا سال طَغى » وإذا طغى أغرق » وإذا أغرق أمات › وإذا أمات 
ايا إته دا لا زى البرء مته قبل به الاب رآضيًا مرضيا: 
ویستعذب فيه العذاب » ويجد فيه الشكوى لذيذة » والْرّ لوا » والعلقم 
عسلاً . إله إن قبت في الفؤاد لم ترجه كل فُوى الكون » وإن استقر 
فى السويداء مکث إلى آخر العمرء » ولم یغادر إلا إذا غادرت السّويداء 
ذانها جس الإنسان وما ذلك إلا بالموت . إِنه أكبر من أن بُفْسّر؛ لأنه 
التفسير لكل جنون : وهو أعظم من أن دير غنه صفحة قليك لاله هو 
قلبّك فإلى أي جهةٍ تفر » وهو امغر وا لجهات كلّها؟!! 
اه [فا شی آطرب . وکلماته إذا قيلت نفذت إ إلى الحشا a‏ 
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ر ي کل شيء ؛ بُحاصرنا في ا کر 
فرق . تبحاول ا ياه فتبابى الأجداق على أن كرتا به : وجرن 
في أن نقول إله لا شيء وسينتهي هذا الإاحساس عا قريب؛ 
فنكتشف آنه كل شيء ٠‏ وأ الإحساس به مغل التَقس ليس بأیدینا 
ولا يمكن إيقافه!! 

ل مسيحي؟!» (سالتها وعد) . «لاء بل مُسلم» . القد 
وقعت يا فتاة ورُحت بداهية! . «ولم تقولين ذلك؟!» . كوه ملي 
بي أن الخندق الذي بينكما يت إلى ما لا نهاية » وان الصحراء الس 
ل بینکما ي الأفق عارية من أي حياة» . «سأردم هذا 
الخندق اج ا إن مااي هو على ذلك » وسأزرع تلك الصحراء 
بورود المشق ااي في سقيها) ٠‏ وهل يفعل . .. هل شعرت أنه 
يبادلك شيئًا من هذا؟!» ETT‏ أعرف ذلك ولم اا 
حوار؟!) , ار عينيه ؛ العينان تقولان أكثر مما يقول اللسان» . الم 
نظر في عينيه مُباشرة ؛ شيءٌ ما کان منعني ؛ لا دري سا هرال . 
(مجنونة ؛ كاميه غلا بعد المحاضرة . ممكن + ولك لا بد من 
مدخل لهذا الحوار» . ابالضبط» .ما رأيك؟!) . «دعینا تُفکر ؛ لا ب 
أن نجد وسيلة ما» . : 

لا الصحفية قواعد ؛ أولها ألا تكون سردية » وثانيها أن 
گوا ات جمل قصیرة ٠‏ وثلشھا أن یون لها معجمها الخاص من 


1 


جخ :ا 


- أوافقك الرأي أستاذنا » وأسجل ملاحظتی على الثالثة 0 
معجم اللغة في صحافتنا يحتاج إلى تجديد . 


ولہ؟! 
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لأته مهترئ » وهو صوت الحاكم » ويجعل مناط الأمر دائرًا على 

يفعله صاحب السّلطة » حى إنه لو دخل الحمّام لدخل معه لولا 

۾ وها أتت ترى النتيجة . 

ما النتيجة یا صالح؟! 

¬ انقسام بین فئات امجتمع دون وعي » ونفاق صاحب اللسان 

امن فاب الاطا» وانت هتار للكذى والائعة »حى ضار 

ماحب الكذبة يُصدقها لكثرة الأبواق التي ردد خلفه » وتنساق 

,اعە!! 

- وما الخرج؟! قل لزملائك ما الخرج؟! 

- من جديد لا يُوجَّد مخرج ؛ هذه الصحافة بحاجة إلى تسف › 
وإعادة بناء من جديد . لأنها قامت على أساسات متعفئة . 

أنقض الطاب من القاعة > وظلّت تُرآقبه من بعيد تفحيّن الفرصة 
لواجهته . لم يبرح كرسيّه وصارت الفرصة مواتية محادثته . كان يبدو 
منهمکا فی قراءة کتاب بین یدیه » غطس رأسه فيه وذعَل عمّن حوله . 
صارت القاعة خالية إلا منهما . تناهى إلى سمعها أصوات زملائها 
وزميلاتها في الخارج يحكون كلامًا وكلامًا » ويضحكون ويقهقهون › 
أحسّت أنهم يفعلون ذلك بلا معنى » وأتها عند هذا الكائن القابع في 
مقعده ستجد كل المعنى . تقدّمت خحُطوة فارتفعت حرارة قلبها قليلاء 
خحطوة أخری باتجاهه جعلت خدیها تعورّدان کجمرتین ؛ هتفت في 
نفسها : «واضح أك عاشقة »وتك في مراحل مُتقدمة منه» 
عت تفسها لعخطو النطوة النالفة » اربفقت ساقها اليْمنى هذه الرة : 
فضحكت وهى تتلئ خوفا : «على حساب أك شجاعة وتصعدين 
قمم الجخبال الرغبة في منعصف اللّيالي : . . كل هذا وتجبُنين من 
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اكلام مغ زمیل : . .!!« . أعادر الحملة ea‏ 


زائدة س الشخاءة : «الكلام 8 زمیل . 
زميل ٠‏ . 
الزلال في النهر الجاري ٤‏ وأحر من رفة حمامة على 


وهو . ستيتفهم» ع 0 


طوق التجاة ة بالغر 


ا التظارة و عينية وأغلق الكتاب ورکن التظارة فوقها : 


= أا بغول. 

و 

- هل يُمكن أن أكلّمك قليلاً. 

2 ا IC!‏ م ٤ء‏ 

e‏ هنا ٠٠‏ أوفي الساحة .. . أو في الكافتيريا؟ 


ˆ جميل أن تعطيني الخيار . ٠٠‏ هل هو بداية الحرية في محادثة 
بين شرقيّين!! (وضحك ضحكة خفيفة) . 

اما هي فصمتت ب لم ذز مادا تقول ار با 
هو مستغلا لحظة صمتها : 


عبطا یل 1 a‏ 3 ۶ 
هب إلى لساجة إذلم يكن لديك مانع . 


حری لم تفهم . وتابع 
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ماذا سيفعل لك؟! سيأكلّك؟! :0 هو ر إنه أرق من آلا 


a‏ توق رَجَفان ساقها الیمنی » واستعاد رال 
شها م الخطوة ة الأخيرة ؛ كل هذا وهو صامت غارق في كتا لإ 
| يشعر بالعوالم ان تفن ور ٠‏ عندما صارت بجانبه » ان 
| ا + رحین رقع عيتاء ليها ايشم فعلت ابتسامته فیها ما يفل 

يق »وما يفعل لاء البارد في الحر القائظ بالظمآن ) 
فهدات كل العواصف التي كانت ُز مچ في آعم اها قبل قليل. 
وانقشعت کل مسحب الضّیق » وغمامان الترذد EE‏ ابتسامته 


ارجا » صار الحجر الصحفي عن يسارهما »لفت انتباهها إليه › 
إل كانت قرأت هذه الأكاذيب من قبل » فلم جب . كان لسائها 
مل أنغذ » احتاجت أن تتبعه كقطة أليفة » وأن تُمرّن فْكَيُها لتُرغَم 
J‏ م على التحرك قبل وصولهما إلى الساحة » كان عليها أن 
یئا قبل أن يظن أتها حرساء أو أتها لا تجيد الحوار › وهي التي 


بها وهو يركن ما في يديه من كتب وأوراق قي المسافة الفاصلة 


لي آذان صاغية . 
فحت حقیبتها » وراحت تبحت فيها بأصابع مُرتجفة ٠‏ خيّل إليها 
هة بسبب التوتر أنها لن تجد المقال» فازداد ورا » وراحت تبعشر 
يوجودات الحقيبة » وهدأت أنفاسها التلاحقة خبن وقح م أخحيرًا المقال 
ڀن يها . کان يُتابعها في هذه اللحظات بهدوء وهو يبتسم . مدت 
لقال شى من العص ية غير القصردة وقالتا بلاق 
تسارعة : 0 
- هل يُمكن أن تقراً هذا المقال؟! 
اتسعت ابتسامته وهو يتناول من يدها المرتجفة ورقة مطوية »لم يشا 
أن يفتًحها قبل أن بباغتها بقوله : 
- انظري إلى عيون الرّملاء من حولنا » إننا نبدو لهم كعاشقين 
کلاس بکیین يتبادلان رسائل الغرام في محطة القطار القدية . 
أتعرفين ما الذي ينقصنا؟! لا ينقصنا سوّى صوت القطار البّخاري . 
اجر اکا :کے نای لکن ذا ت ا مت 
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أيضا فيكتمل المشهد . 
أا هي فأصابها الذهول لردة فعله » بدت ثقته بنفسه عالية» 
وأسلوبه في إدارة کار اا محترف مُتمرّس . 
ښخر مني ؟! 


(۱1٤ (‏ 
د گلا ٠:‏ ولكن الأمر أبسط من ذلك . وهو أبسط مما تتخيلر: القدرحكمة الله التي لا جلى تك 
fz‏ 9 مره اوت نتپ اشا حارج العائلة وخارج ... (صمتت ا إذا كان تافذا فيك 


ا ماذا أرضً؟! i‏ مُحار لا أن يمتص انفعالها من جديد . 
چت اة . (ردت رد : 


الد لا يطلع لأن اليل الذي يسبقه طويل إلى الحة الذي 
أنه ليس ليلا واحدا هذا الق اسر عند بعض العشاق 
ی منتظرًا لفترات تمد ا وأعوامًا . إنه الرمن الخاتل ؛ زمن 


PE‏ اق غير زمن الاس ؛ لزمنهم أن ينبعج حتى يطول لقرون » وله أن 
- ومقتنعة بالمسيحيّة؟! پچ ویذبح ویکوي ویقتل » ولیس في يده لا سکین ولا سیف ولا 
= ماذا تقصد؟! 2 


بى غصن شجرة طري!! 
- اقصد هل تؤمنىن با تۇمنىن به؟! | رها في الأسفل ی ر ات ا جوتي 


- أرجوك طلبت منك أن تقرأ امقال» فدغ نقاشنا لا 


يخرج عن 5 اسن سأنتظرك هنا في الرابعة ات . نزل تدفعه السعادة آلو 

ذلك . برولة كطفلٌ حين رآها قادمة من بوابة السّكن » بدت أجمل مما 

- حاضر . . . أقرؤه الآن » وأعطيك رأيي فيه . أم نجل ذلك إلى اف عليه حين تركها . حَضنها أمام الاس فغاصت بين ذراعيه › 
الغد؟! 


ط كقيه على جانبي رأسها وضحك : «انتظرّك سبعة يام بلياليها 

- بل تُؤجله إلى الخد . س 
آي ٠‏ «بلى وأكثر . لم تر لحظة إلاً ونا أفكر فيك ؛ كيف تأكلين » 
کر تنامين» وكيف تقضين وقعك. کیت مغرلا بك اکر هن 
إنه الأسبوع الأول الذي تعود فيه بتول من المدينة إلى القرية . 
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فلاح بابنه أن يناوله ما تبقى من صناديق العنب ليضعها في الشًا حا 


شعرت عندما ظهرت البيوت الوادعة المتناثرة من بعيد نها تعب و لوئ ولبتول فاحرص على أن تَثْمّره » وعمّك لن يقصضّر معك 
بين عالمين . لفحنها نسمة ة قادمة من أشجار ابوط تعرفها اما . عر" 0 

كلاب بعيدة . ثغت شباه ترتع على جانبي الطّريق الراعي" . ومام اظرتهم ّى اموا جميعا. مر سبو صعب عليها؛ هذا الفتى 
ف مه القدرٌ إليها ا في جلسة ا أن يهر مُعتَقداتها التي 
التشربها طّوال ثمانية عشر عامًا!! حدثت تھا لو گان نبا 
| هن السّهل التصديتق به واتباعه دون تفكير ؛ لكتّه ليس كذلك ؛ 
رد زميل » لا ميزه شيء عن بقَيّة الملاء» . أجابت كمن يريد 
اح من الظَنَ السًابق : «تكذبين ؛ لو كان كذلك تًا استحوذ عليك 
هذا الاستحواذ لولم يكن مختلقا لکان مثل ثلاثین فتی آخر 
ي بهم القاعة في كل محاضرة » ولا يبدون أكثر من هياكل 
ركة) . «فما الذي فيه حقی شغلك سن سواه . «مشقف؟!» 
8 إعجابي بشقافته من خلال زیادة ثقافتي» Nk‏ 
اکر جراة منه خی لا أقع في حبال حبّه) . اوسيم؟!» . «أ 

1 اتا E‏ القرية » 4 ااي مف ستعرفها الجامعة؟!) . «اواثق 
۰ آنا اکٹر ڈ ق بی من تین برنهم» . الكن هناك 
prea ETE :‏ الجرأة ولا والوسامة 
الققة بالتفس ؛ وإ كانت هذه كلها تمهد للّذي وقعت فيه ؛ إن هذا 
ي وقعت فيه يُشبه الإعان تشعر أنه وقر في قلبك فينشرح له صدرك 
راح له نفسك ولا تدري کی ف٣‏ حف سید اتا ودن تقس 
قولاً لحالتها : ا لحب إعان » والإبعان حب ؛ كلاهما يستقرٌ في المهوى 
من القلب » وسر تفسيرهما بيد الذي أوجدهما فقط: 
صعدت الطريق دا رم » وتعرف کل ذرة تراب,ٍ على بمشاها » 
ل یعرف الآخر؟! کائت متأكدة من أن الطريق هي التي تعرفها أكثر 


عرفت أن الغرق بون العاين شاسع . 

استقبلتها أمَها على البوابة .» قَبَلنّها قبلتها » وهتفت : «لقد كبرت أا 
E OP‏ 0000 في المساء جلس خم 
يتسامرون تحت عريشة العتب على ضوء القمر العلل مثل لص ظري 
من فوق أسوار البيت السجرية ثوا فيي أمور شتى Cue.‏ 
واحاضرات والأصدقاء والندراستة ٠‏ تبرع وائل بتقديم نصائحہ لأ 
السنفورة بحکم خحبرته الطريلة .ها هو الأخر يهم باستلام الشهادة الي 
بدت نجمًا غائرًا في السسّماء بعيد المنال » » كلما ظن أنه في قبْضة اليد 
لم يقبض منه على غير شعاعه الباهت »لكتّه هذه المرة وعد أباه أن 
بكون هذا فصله الأخير في الجامعة ليخفرغ بعدهاللعمل مع عب 
رُشدي في إدارة فندق غصن اليتون . الفندق انی سا زالنت تة أ 
فبه تتراجع بسبب عدم متابعته الأمور فيه » فهو يلزم طا مرم اَي 
بدورها بع آثار المسيح لعل الخطوة ة تقع على الفطوة » والكف تستند 
إلى ذات الشجرة التي استند إليها ذات بوم . 

اکان وال : لا تحف يا أبي :لن يضيع لك فلس واحة ما 
دنت موجودا . الحجَاج صاروا يتوافدون بالآلاف ٠‏ وإذا ظل اقتسام 
الكعكة بيد عمَي » فقد يذهب هو بالطحين ونعود تحن بالطين» . اقر 
أبوه : «عمّك هذا ستتعلم منه الكثير ٠‏ أنالم تعد لي رغبة بالتجارة» 
فأنا قانع ا نفعله أنا وأمّك » وقد غوت في أي لرظة ءلكن هذا الال 
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لى . وصل البيت . انتظر نصف ساعة ليطمعْن على وضولها . رأى 
ہا يتهادى من بعيد خارج السّور . دس نفسه في الفراش وراح 
ی من جدید!! 

ف ي الصباح أعد القهوة لكل من في البيت» طاف على غرفهم 
لا واحدا : «استيقظوا يها الكسالى . .. استيقظرا فالسّاعة قاربت 
ناث رة وأنتم ما زلتم تغطون في نوم عمیق . ...ما الذي أصابکہ؟! لادا 
في الوم مكنذا . .. إتكم لم تسهروا حتى الفجر» ل 
فتھاء کان سريرها إلى جانب سرير أختها منلوى التي قامت مت للتو 
E‏ بشر يتدثر بغطاء 
. أزاحَ خصلات شعرها التي تهدّلت على وجهها بهدوء » وهمس 
أذنها : قومي يا ملاكي ... لقد أعددت القهوة من أجلك .. 
قبقظت . نظرت في وجهه وابتسمت : أبي الرائع . كم أحبّك! 

لم تكن أشعة الشمس قد اشتدت فقرروا الجلوس تحت العريشة . 
شل العائلة هناك ؛ بدوا أسرة متالفة متجانسة وإن كانت الحقيقة 
فرطك و ا ا 


مما تعرف هي الطريق رآها اوها لكنّه كالعادة تظاهر بأنه نائم .ل 
بطق أن يتركها هذه المرة تعبر طريق الآلام وحدها » تبعها خفية » ول 
سائرًا خلفها بحیث يراها ولا تراه .لم ير آي شيءَ غريب وهي تهم 
بالسّير باتجاه جبل الكاتدرائيّة › إتها تفعل ما كانا يفعلانه معا حن 
كانت هذه الصَبِيّة السّاحرة في الالثة من عمرها » يوم كان يحملها 
على ظهره طوال الرّحلة . واليوم ها هي لم تنس »ولم تمل . ولكن اذا 
لا تدعوه لمرافقتها › إته هو الذي عَلّمها هذا الطَقس فلم يتخلى التلميل 
عن أستاذه؟! لأنه من لمعيب أن يظل التّلميذ تلميذا؛ إِنّه إ إفعل 
فسیکون عارا علی استاذہ قبل أن یکون عارًا على نقسه . ترکها تتابم 
ايرورض على الا تشر وجرد لها ية انت کل 
استراحت من تعبها كَمَنْ خلف صخرة کبیرة وکتم آنفاسه حتّی ل 
تسمعها . 

وصلت السّور الخارجي للكنيسة » جاهد على ألا تسمع خطواته » 
يعرف أتها ستذهب إلى الغربي » فطاف قبلها على مبعدة خارج الس 
حتی قظل تحت عَينيه ؛ لكتها لم تفعلٌ كماظن »بل ظلت واقفة عند 
البوابة الخارجيّة » سمعها تقكلّم بكلمات لم يعبيّن منها شينًا اقخری 
أكشر ليسمع » وقرفص كقنفذ على مقربة بقيه بعيا عن الأعين د کی کات نخ ی اکامرراجیا ول 
لكنّها تُمكته من السّمع » صاحت هذه المرة بصوت سمعه بوضوح : الو ال امبالية والمملوءة بالشك والهواجس ااققرلوا لی ای شیم اکن آل 
كنت ربا حقيقيا فلماذا تركتهم يقتلونك!!» . نزلت آلکلمات على سمع جمع بين هؤلاء الخمسة غير الذين الذي لم يختزه أحد منهم!! 
الأب كالصاعقة » «هذه هرطقة . .. هرطقة . .. ابئتي تهرطق!!» قال كل شيء يتم بقَدَرء قَدر ينحنا الله فُرصة صناعته » وفي النهاية 
اة كاد يیکي لهول ما سمع » وعبًا حاول منع الدَموع من أن وضع أقدارنا ن لام القدر فكأنما لآم تفه القَدر حكمة الله 
شرن انيه > فسَحًتا بوابل من هذه الدمعات الحرّى ذه ۴ ي لا تعجلى لك إِلاً إذا كان نافا فيك ا کی جه ارسیت 
لی وکن جف صروت نچ من آلا متها . غادر بهدوء وعلى و »وإ سخطت عليه لم تسخط غيرها . الرّضى نصف العيش 
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لافس اللوامة “وهو كل العيش للتفس الطمئتة » وأنت مر تختار . 
عادت من جديد إلى الجامعة ء ليلة السّبت ظلت تحلم في طارم 

لحد لكي تلعقي (ضالح) » جملة واحدة مته هرت إعانها » وجماة 
أخحرى منه قد تعيد إليها هذا الان المهزوز » وستُحاوره حوار الواعين , 
وستفتح قلبها وعقلها على كل الجهات » وستعرق إن كان مقدوره أن 
يجيب عن عشرات الأسئلة التي تنهشها في كل لحظة وستعلم إل 
كان متفذلكا آم مثقفا حقيقيا؛ وهي؟! ليست سهلة . وليست لقي 
سائخة . صحيخ أنها لم تدرس اللأهوت مخل أمّها » ولكتّها اورا 
ا » وسألت الأشجار » وتأمَّلت الأفق » وحدثت التجوم أكثر مر“ 
أي بشري على وجه الأرض . اليس ما فعلّه هو ذاته اذى فع 
لايل من تیلها إدً فلم الخوف من مواجهة هذا الفتى ادهش :ن 
یی ر ی بقلبها أم بعقلها . هل كان هذا اليل الذي لم 
جڏ له تفسیرا حتّی الآن بسب من خزوفة التي يقن اللعب بها » أم 
بسبب من أفكاره التاضجة التي يؤمن بها؟! أم ليس هذا ولا ذاك » إّما 
هو انيذاب الأ نثى إلى الرجل ليس إلأً!! الرّجل الذي لك من الوقوف 
الطاغي » والوسامة الساحرة ما يلك . كل هذه الأسئلة وغيرها ستجد 
لها جوابا بوسيلة واحدة!! إنها الحوار . 

غذت الخطا إلى الحاضرة ءلم تعد الُحاضرة هى المقصودة لذاتها؛ 
إنما لن يحتل ذلك المقعد إياه الذي دأب على احتلاله منذ أن أشرقث 
شمسّه على ليلها الداجي . إّه ذلك الفتى السّارق الذي لم يترك لها 
من شيء في روحها إلا واحتازه لنفسه . سألنه وهما یهمًان بان نذا 
لهما مقعدا في السناحة ال تشهد أف مار اوا ما نة 

- ما الرت الذي تومن به؟! 
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)۱٥( 
إن البتاء الذي أقيم على لاء‎ 
سرعان ما يتهارویتجرف‎ 
ست کل القرى واحدة ؛ كما أنه ليس كل الصباحات واحدة»‎ 
اکل البدايات كذلك . بعضها بدأ يتمتع برفاهيّة امعمار الذي تمتاز‎ 
دن مُضانًا إليها الطبيعة الساحرة التي تفتقر إليها تلك ادن ؛ فزاد‎ 4 
ك عليها . وهكذا طبائع الاس راحت تتشكل على هوى هذا‎ 
حول المعماري . لك التفس البشريّة في أغوارها البعيدة لا تتأثر‎ 
يهذه الأعراض الزائلة في تلك البقاع الكرتونيّة التي تتغول فيها‎ 
الساحات الُصطنعة على الطّبيعة البكر ؛ لقد بدا الإنسان في جرئيّات‎ 
هن تفافُم هَوّسه بالرفاهيّة ذبًا يقضم به ؛ وينظر إليه وهو ينزف دما ثم‎ 
لإ يلك من أمر إلا أن يزداد في قضم هذا التب » حى لا يبقى فيه‎ 
جزء من بع إلا وقد تأكل وصار إلى زوال!! إنّه نتيجة العناد الإنساني‎ 


آل وض الإلهى ٍ عا الله لللانسان هراء قا وظييعة ساحرة ویصر هو 
لی رفض گل تلك الهبات » فيلوّث الهواء بقطعه للأشجار › وشوه 


اليعة بزحف عمرانه على الجبال الفاتنة والستهول الحضلة . 

في الفصل الثاني من عمر (بتول) في الجامعة راحت تتشكل 
#جمرعات نقاشيّة » تتخاور فيما بينها قى كثير من الأمور » بدأت هذة 
بحلقات النقاشيّة باتخاذ مسار الأدب ؛ وقش فى مدرج الصحافة - 
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وي عیره > عدد من الروايات لروائيين عرب وأجانب ٠‏ وظل الأب 
جد في هذا الاتجاه اجواري حتى تطور إلى نقاشات فى الستّاا 
ؤالدين والاجتماع والاقتصاد لم یکن هذا هو عصر الطلبة الفكري 


الأمثل ؛ وان وُجدّت بعض التماذج الطلابية على قر كبير من اَقان 


والتحليل ؛ إلا أَنٌ السّمة الغالبة للمجاميع الطَاابيّة في أغكب الك 
A‏ : . 3 0 : 
أن الطلبة كانوا يتحولون إلى هياكل جوفاء تقبع الموضة فى اللباس 


وق م وأنواع المواتف وطريقة الكلام والمشي » وحتى القراءة. 
وکت تعیب تی جد من حورن کی او دی زیت مم ا 
قباتيلك پخلاصة ما يقرا أو يسمع . كان هذا الأمر القاتل سمة غا 
رتیار ا إلى أن خرج عن هذه الذائرة بعضٌ الملا فا على 
الساحة في ذلك العام الأول (مراد) الذي فاجاً کثیرین ممن التقاهم أر 
حاورهم باه يملك ثقافة تكفر بكل شيء » وملك عقيدة بلا عقىدة 
رلم يکن من أحدٍ بلك في المقابل ثقافة قادرةً على الواجهة أو نازا 
فانبهر ېه دة غير قلیل من زملائه في كليّة الاقتصاد وخارجها . إن 
اليا الذي أقيم على لاء سرعان ما ینهار وینجرف ؛ وهذا حال کر 
من ج ؛ كانت معلوماتهم التقليدية التي تَربُوا عليها لا تلبث أن 
تنهزم 5 اا الأسئلة الوجودية يطرحها هذا الحاصم العنيدء 
ویار وو أمام قدرته على حرف البوصلة كأنهم رماد 
اشتدت بهم اليح في يوم عاصف . 

4 و لهم اه لو کان هناك حياة بعد الوت فلم يكون اموت ؛ 
لَجتلی الله الذي تؤمنون به كلها حياة واحدة» أو مَْنّا واحدا فان 
وجود ؛ أفکان إلهكم يهوی لعب بنا جیا نم بميتتا ت جيينا من 


e 


ی A‏ بد 
ولم ب من يرد عليه ردا مقنعًا . وقال لهم في خحضم ندوات 
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ي طاف بها مُدرّجات ال جامعة » وبث غيرها بين الجالسين على 
وفي الكافتيريات وتخت الأشجار : إذا كان الخالق موجودا 
'أمامنا بدعة أئمَتكم من أن السّفينة لا بُذّلها من صانع › وان 
بود له مُوجد » وان کل حدث وراءه مُحدث ؛ فإذا كان إلهكم 
الب ازج الج اللخ بول لن اوجن فبا ر ن - 
ا الوجود دلالةٌ عليه » فما الدليل عليه هو؟! 

تمر يشر أقراله وتساؤلاته التى حركت شهوات الأخحرين 
| وغشَّت عيونهم لشدة الانبهار بهذه الطروحات ال جريثة . وقال 
ا الذين ماتوا ذهبوا فى درب السرمدية وإتما هم صورة عن کل 
ق اول سی ای کل ا کو ات لابن يأتي من بعده؛ 
يوالدون » والأب الأول جاء من الحَدَم » فالابن الأخير كذلك 
إلى العَدَم . وبالطّبع وج من يُصفق له في هذا الاستدلال 
ي“ ويهتف له بحماسة . وحين جاء إلى موضوع القدر ألقى قنبلة 

| #خائها أنوف مئات الحاضرين في ذلك اليوم في ذلك المدرج الذي 
ااعشرفين إلى سماعه بعد أن تصاعة ْمُه في أشهر بين 
أت الجحامعة ؛ قال : إذا كانت في دينكم حريّة الاحتيار كما 
قون ؛ أفحريّة الاختيار هذه يقولها ركم : «يضل الله من جشاء 
کي من یشاء) ٤‏ فأي جبرية رة عند هذا الإله الذي تۇمنون 
ا 

وبداً التهامُس يسري بين طلبة الجامعة . وانتشر الإلحاد بين عدد 
4 تقليدًا لا إعاًا »وتقليغة لا فکرا . وصرت تری مَن ينعت نفسّه 
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فتهدم کل ما استقر فیها من تراکمات مج مجتمعية . وتشكلت ذا 


#7 


e r x i ANN‏ اة .وجا أن الطاقة رلت من شکل () إلى شكل (ن 
e‏ چ * pp‏ کو ا بل ت . ا من ا 2 ا 5 0 
0 سرن فصاروا يقولون عن أتفسهم سرا وأحيائا جهرا ا 8 2 9 1 0 الوأ WO E‏ 
«عبدة الشياطين» . ونادوا , بحکمتھ اتی طلوا بت کی b‏ : و ي ا ان چ 
في الأمر : «إن لم تعبدوه لفضله ؛ اندو ا ق اقا الدليل الأخر على نمر مادا اليومية التي نشعر 

أن ت e‏ سنا الست » وأقصد اليل والنهار » أفرأيت نهارًا لا يتبعه ليل أو 

بعقبه انهار؟! كلا » فإذا كنت تستطيع أن تعخيَّل أن اليل وهو 

أتى كنهاية حتَميّة للتهار وهو الحياة » فن هذا النّهار وهو الحياة 
اك اة ی لليل وهو الفناء أو الموت» . بالطّبع ضصجت 
بالتصفيق فقد كان كثْيرٌ من الجالسين ينتظرون من يُحاور بهذا 
وهذه المنطقَيّة »إلا أن (مراد) قاطع تصفيق الحضرر ليُحرج 
) بطریقته في طرح الأسئلة الباغتة والاستفزازية »فقال له 
بن الَشفى : «أيها المؤمن بالبعث ؛ ماذا لوقمت من قبرك 
ت آنه قد ضحاك عليك ولم تجد القيامة الي کانوا يتوعدونك 
مادا سيكون شعورّك» . فأجابه صالح على الفور : «ليس أسواً من 
فيما لو قُمت من قبرك ووجدتها حقيقة أمام عينيك» . فضجّت 
بة من جديد بال لتصفيق لصالح » وندا لمراد انه پواجه خا 
لاء وان كل الّذين انجرفوا أمامه واتبعوه من قبل فعلوا ذلك لأنهم 
| بلا أساسات ولا أرضية صلبة بقفون عليها . 
#رالغالى؟!» أجابه على الفور +« الخالق لا يمكن أن يكون 
آرا!!؛ أفرأيت إلى كل ما في الكون من ملايين اللايين من 
وأكب والتجوم وامجرات والأفلاك » حلقها الله » إنّه الُبدع لها بهذه 
فة وهذه العَضَّمة وهذه الكبرياء الُذهلة فهو لا يحاج إلى مُبدع 
وأه» فصار هو كل الُبدعين » إته الخالق فصار هو كل الخالقين فيه فما 


اوحید الذي کان یُمکن أن تُحررکم من غبودیتکنم حین قال : و 
وجه الذين قالوا : نَعَمْ» وفي المقابل بدأت تضري بين آخرين وهم 
اران أطراف الدولة » وظل إيانهم الفطري يُعْظّم الخطايا الى بر 
أمامهم وفقالوا ٳنه يجب القضاء على هؤلاء الكفرة الرنادق: 
٠ al‏ وبدات تتشكل مجموعات تنضم تحت هذا اللواء . وأا 
المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التَأرم . 
وكان عصر أحد الأيّام » حن تصدر (مُراد) القاعة جالسًا | 
اي امنصة يُحاضر في مجموعة من الطلبة تحت عنران 
ا ا . وكان من بين الحضور (صالح) و (بترل 
ا جلسًا في القاعة إياها يستمعان . جمعت تلك القاعة الد 
لأول مره معا تحت سقف واحد . بالطّبع تكلم مراد في الله وفی ا لاا 
بعد الوت ء وفي حرية الاختيار ‏ ورقف بومها (صالح) مستاذئًا اي 
اللداخلة ؛ فأذن مدير الجلسة له فقال مُوجها كلامه راو ٠‏ 
٠ :‏ اقلت إن من العدم وإلى اعدم » وأئه لا بعت ولا شور . وأناأررد 
ا ما 5 وآتيك بدلیل على غت والت شور من العلم لا من 
الدين فحن اخحذنا في الفيزياء أن المادة لا تفنى ولا تستحدن وإنما 
تقحوّل من شكل إلى آخر؛ فإ كنت مؤمتًا بذلك » وبأن الإنسان ما 
وطاقة فهذا معناه أنه لم يتحول إلى عدم ٠‏ وإتما تحول إلى شكل ا 
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4 إلى خارق؟! وهو الخالق الأوحد الذي يتناهى إليه كر | 
2 : أعني الصتانعين ٠‏ أفرأيت إلى اللوحة البديعة إنّها ن 
ادا و دو إلى صانع اجر يصنع هذا الصّانن ١‏ 
ل تحن بجاجة إليه »لوحة بديعة تدعو الإنسان إلى اا 
پال والدیر وهذا الكون وهذا هو خحالقه ؛ إنك مدعو إلى أن 
في یع ۴ تتح لنا هذا الخالق من هذه,اللوحات البديعة الى 
أمامنا في کل يوم وفي کل حین» . 
ج تقول في قول ربك : «يُْضل الله من يشاء وه دى ٠‏ 
AN‏ جرا أكثر من هذا» . فر عليه : «الآية يعن ا 
ولا فسرية ولا إكراه » ولا مشكلة فيها البمّة : القضية أنك تحتاج | 


نت فيه ووقع من يُشاركك الرّأي فيه كذلك » هو فى عَزدة ال 
الفعل (يشاء) الوارد مرتين فى هذه الأية ء ولأنك لا ثريد أن ب 
TE EE KE NL o‏ 2 ا 1 

فياك فليا في قدبر الآية أرجعت المير على الله قار العني كأ 


له هو الذي يشحكم في مصير عباده وأه ليس لهم من الاخري 


شيء ٠‏ وهذا خلل في الهم » ولو أرجعت الضمير على الاسم امورل 
(من) حل ا فصارت الاية تعني أن الله يهدي مر يشا 
ی ویضل من يشاء الضلال ؛ وهذه قمَّة الحرية ؛ إذ إن الله يرك 
لك أن ر وا يمنعك مهما كان نوع اختيارك فإذا أردت الهداية ّف 
ك وإذا أردت الضّلال فلك ذللكف »ولا تدفعه إرادتك الهداية إل 
تحفيزك لقعلها و لا تدفعه إرادتك الضلدل إلى تحفيزك لعدم فعلها 8 
ای نوع الحرية٠‏ . وهذه اة وقف بعض الحضور وصاح إعجاًا . 
واستمر النقاش أكثر من ساعَيّن »وعلت الهتافات من كا 
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اها ايد (صالح) فيما ذهب إليه وبعضها استغرب » وآخرون 
أ ووجدت فى تلك القاعة في ذلك اليوم مَنْ لا يقبل حتى 
ها قال ؛ بل كان يريد أن بْكَفر هؤلاء الملاحندة ويلعتهم . 
أل مغوازتًا حى آخر لحظة » وناقش بأرقى الصُور » ولم يُكفر 
يديه »ولا حكم عليه ولا غلبهم بالتار »وترك لعنقله 
الجاضرين فرصة الاستماع والاقتناع بجا يشاؤون ؛ وهذا هو الفهم 
۾ لقوله تعالی : «لا إكراة في الدين» . 

أ ذلك أوعَّر صدور أصحاب الأحكام الفقهيّة ا لجاهزة الَذين 
فاظّهم ألا يكون (صالح) شديدا في آرائه » مع أن أا من هؤلاء 
طالبوه بتكفير الطّرف الآخَّرلم يكونوا قادرين في السّابق على 
بة (مُراد) ولا الوقوف أمام أفکاره » فلمَا جاءهم مَّن پُحاور برقي 
م وبشقة لم يقبلوا منه انان م ا خلى الا ااافا ورانا 


0 
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ولو کان إعانًا . 

: لا ينقضى » وقلبٌ لا يكف عن التساؤل . 

لشفت بعد رأي صاخبتها أثها واقعة فى الاثتين معا : فتردف 
اله : ولك السسَدَ يا بتول ما زال قاثمًا ‏ وا حواجز العالية ما زالت 
بینک ؛ لا تُجتي أكثر من ذلك فتقع الدواهي . عندما تصل 
إلى نهاياتها لن تجدي أحدا يقف إلى جانبك » ستواجهين الأمر 
ا ظری إلى نة ما قومین به یا خخا » فقججها رود : 
ل الأمر بيدي يا وعد ؛ إتني أسير مُحْمَضَة العيتين لا إرادة لي في 
الذي يأخذني إليه» . إته ملم ؛ قلت لك ذلك عشرين مرة قبل 
وما الذي ینعه من الاقتران بي ؛ دينه ييح له ذلك» . Y‏ 
N IN i gE‏ 
القديسة تحب مُسلمًا ماذا ستکون ردة فعلهم؟!» . . «أبي وهو 
ر الأرّل عٽي سيتقهم موقفي» . «أبوك سيكون اشد الُعارضين ٤‏ 
ل آمواله كلها بيد أخيه من أجل دينه» ل بناجل که دران 
قعل مثله ؛ سأترك کل شيء من أجل حُبّي» . 

حرصت على أن تَعَبِعَة حيُما ذهب . حافظت على رقاره 
اهر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ؛لكنَ بُركان المشاعر الذي كان 
بطرم في داخلها أوشاك على الانفجار . قالت له : «شيءٌ ما فيك 
ل اتخات «رسلدء .واشتركنا في العقل انتح » والحوار 
هادئ» . اصحيح لكي اض كرس لك هنال أشياء أخرى › 
آلا تراها بادية على تعابير وجهي ويڌيٴ» ظاهرة في عَيتي؟!» لى + 
رها ما يُقرّبني إليك أيضنًا ؛ ولكن تمنځني أشياء وأشياء » وأقدر لك ما 
ا «ol‏ .ِن کائت الدرب ب التي نسير فيها يُمكن أن تجمعنا ؛ فاجُعأنا سر 


قد کون ذاقه هو الذي يهر ك قتا 


إن الإلحاد استغلال لظاهرة الموت ت ؛ فلا الموتی لا يعودون 
قبورهم ليخبرونا بجا حصل معهم » فلذلك استغل الُلحدون هذه ا فاا 
لیشککوا بالأمور الغْيبيّة ونوا عليها مُعتقداتهم . وفي الحقيقة بعضها 
مضل والأخر سافج . بعضها يُغْرم به صنف من التَاس ذلك الذي 
يعيش في شك دائم من أسئلة لا يجد عليها جوابًا ؛ وبعضنها مدعا 
للضحك من سذاجتها ولاك یکن أن یز ب كما تشاء على من 
لم يحضر الواقعة » فكذللك تستطيع أن حم مَنْ لم يشهد الرقانم 
الستقبلية على أن يأتيك بدليل على أنها ستقع!! 

لم ترك لها فرصة للهروب منه بعد تلك الُحاضصَرة ء فازدادن 
التصاقا بهذا الإنسان الذي يلك من الحجة والأسلوب ما يجعله مقن 
للحجر ٠‏ تركت لنفسها فرصة يوين لترى إن كانت مقتنعة ما يفول أم 
مقتنعة به ؛ «وما الفرق؟!» (سألت نفسّها) . وأجابت : «الأولى إان 
والشّانية حُب!!» ومظلة ا لحب أوسع » لأنها تضم تحشها الإعان فيما 
تضم . قالت لوعد : 

- لو کان با فما دلائله؟! 

- سه لا ينهي » ودمع لا يكف عن ال رين . 
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فيها معا من الآن ونكون واضحَين» . «أحاف أن ٠»...‏ ويصمت . |١‏ 
تخاف؟!! معيَة الله لنا تقل خوفنا» . أخاف عليك لا عَلي» قاور فما السافة القاصلة بين الكليَتين معا . قوفف بعد أن خخَطوا 
كنت تخاف علي حقا؛ فقد جَمَعَنا على الأقل شيء مُشتَره i‏ اشظطرات ۰ فال : «هل تسمحين أن أسبقك قليلاً؛ »ل أريد لأحد 
أحاف عليك وأنت تحاف علي ؛ انیل اف دای لامد : شر رانا سائرين على هذا الحو ردت مستغربة : «ما كنت أظن أن 
الذرب المشتركة اراد ار ا . قد نستطيع . . ن الَتفتح بُحالف نفسه فيبدو رجعيا في موقفٍ كهذا» . «أفع' 
سنجد آلف حفرة ذ فى الطريق فر فاا تتاو واد فت ا . ومن أجلنا . ثم إننا لسنا مخطوبين لنأخحذ 
ليغُيّبنا في ظلّمات» . إيعائنا بالله سيردم احفر وسيُضيء الود . «فلشفعل إذا» . «أفعل ماذا؟!» . «ما هو من أجلي ومن 
الأوحسشة» . إيماننا بالله؟! أي الله الذي تۇمتىن به؟!» . «بداى 9 E E E‏ الآخرين». 
تراوغ؟!» ٠‏ كلا ؛ بدأ أقتح البباب على إمكانيّة أن يجمعنا - l6‏ سأفعل . . . سأفعل إن شاء الله وسترين ذلك» . 
قلت > درب واد ؛ إن ما تظتین أنه يج معنا قد يكون ذاته هو اي تاعا السير حى دَخَّلا كلَيّة الاقخصاد » سألا عن مراد حّى 
يُفرّقنا ؛ فلتنظر في أمرنا مّليا قبل أن نخذ أي قرار» . آهتديا إليه قابّهما وهو علقت من حوله » ساله وهو ما زال بقلب 
قبت تلك الُحاورة كياتها من بعد » أعادتها بينها وبي تفسها أك طرفه في ا لحار : «مَّن هذه التي معك؟!» بدا خائقًا ومُرتبكا . أجابه : 
من مئة مرة » وفكرت بكل عبارة من عباراتها آلف مرة » وخرجت س 1 
كل عبارة من هله العبارات بنائج معضاربة .ولم يستقر لها حال 
وصاحت بها (وغد) في غمرة دُهولها عن نفسها : : (اسمعي مني 
جيًا » يبدو أن الأمر قد حرج عن السّيطرة بالتة للك ٠‏ صحيح أك 
دي لكن أي قرار تتخذينه ويُسبّب لك المشاكل أنالن 
مسؤولة عن واعرفي أله حن تجعمع البنادق علينا من كل جه 
فسأقول للهح تفي وحينها لا تلوميني » أنا لا أستطيع أن أحمَل 
تبعات تلك اللحظات . والله إني أحبَّك وأريد مصلحتك ولك لإ 
تورطينا مع هذا امجنون المدعوٌ صالح يا أختي هناك الكثيرون » ما الل 
ل ا فود علا بارخ واج : اليس هنال 
غیره) . 


قال لها » دعينا نذهب إلى كَلَيّة الاقتصاد ؛أريد أن أقابل (مُراد) 


ستعرف بعد قليل» . وأردف بعد أن طمأنه i SO‏ 
وم فحة حارة » قال وهو يشد على يديه : «ما بالك تبدو حَذرًا على 
هذا التحو» . أجابه بصوت منخَفض کمن لا بريد أن يسمعه أحدٌ : 
لفیا ددا لعل من تنب رین ارتن . حك 
صالح حتی علا صوئه : «مشل لتهديدات التي تلقَيّها تلقَيْتها أنا أيضًا ؛ لا 
تاذ بها يا صديقي لای رة فمل اد هن ج ع 
یخدم دینه بهذه الطريقة » وکل إنسان وما یری» ا : «وأنت 
لم يهددونك؟!» لأتني أمشي مع أمثالك » ويقولون إتني سُنهاون في 
أمور الذين » وأنني أشوه بأفكاري الدين الصّحيح » وإذا لم أكف فإنهم 
E ES‏ 3ة تقولا ال مئ ذه الع 
معاك؟!» . «إنّها بتول ؛ زميلتي في السنة الّانية في كلية الصحافة › 
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بتول | مراد اشھر انا اعرف به) . ر تشرفنا) . 


طلبا صالخ من فراد أن يجلسوا فن الکاقتیرا لات یود أن ناق 
في آفکاره » رد عليه : في الكافتيريا؟ لا ٠‏ دغنا نذهب إلى مكان آعر 


جم ۶ 


آکتر بعدا عن العيون » وأكثْرً آمائًا) ٠‏ ایا رجل لا تكن خائقًا إلى مدا 
الخد »ها أنذا معك » إذا اغتالونا معا فسنعرق ما سيحدث لنا بىا 
تلك الحفرة » وسنتأکد مَنْ کان متا على حق». ٠‏ وضحك طویا!! قال ل 
مراد : «اتبعني ؛ فأنا أعرف مكانًا آَمنًا) استأتي معنا بتول» ٠لا‏ مانم 


عندی» . 


لَب الاداب OTE‏ ترب ین 


جديد ٠‏ هجر الممرّ ولم تعد الأرجل السّاعية بين الكلَيّتّين تطرقه . ثم 
حولته إدارة الجامعة إلى مَمشى أنيق غلوء ء ببعض الشجيرات ۴ 
زُرعت على جانبَيه »لته مع ذلك ظل قليل الاد . جلسوا على 
المقاعد المتناثرة هنا والْعَدَّةَ للجلوس » اتخحذت بثول مقعدًا لها بجوار 
صالح » وقابلهما مراد أخرج من حقیبته ثلاث حبّات شوكولاته ‏ 
وتوزعوها قبل أن يبدأ صالح معه الحوار : 

- أتعرف أثني أَحبّك . 

- أمعقول أنك لا تکفرئی!! 

- بالطبع لا . 

- ففيم ا لحب إدًا؟! 

- على إيانك بفكرة ةٍ والدفاع عنها بشراسةٍ وجرأة . 

- قماذا تقول فيما أنا فيه . 


- يا أخي أنت سمي نفسّك مُلحدًا؟! فلم تفعل ذلك؟! إن كلمة 
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کی کلم شان من قاوس الزمتین یعون بها ن رج فن 
: فلن وصفت نفسَّك بوصف موجود في عقيدة الأحالفين لك 
پت به فكأنك ن تة الجقية الحالفة للك وصدق على 
ك هذا الوصف السّلبي ؛ فالعجب العجاب أن يرضى الُلحدون 
ا التسمية › »إنهم يسيون إلى أنفسهم ویشبتو يبون على آنهم لحدون 
اسع لأنهم يصاّقون الأوصاف ان ينعتهم بها من بُخالفونهم 
اگقرونھم ؛ فکأتهم ُکفرون أنفسهہ؟!! 

= قماذا نمي أنفسنا؟! 
وري ی آخر ؛ مغلا : الباحشون عن الحقيقة أو المؤمنون 
لشهادة › أو ادق :: E‏ شيءِ آخر يا صديقي . 
ال أذ لطا عد شن آنا راء غ خن 
- انظر إليه كما تشاء ؛ قد لا يكون الشيطان مادة » ولا مخلوقا 
ريائبًا . الرغبة قد تكون شيطاًا إذلم جر في مجراها الصحيح › 
قاس الشهوة » وحب امال » والسعي إلى رغد العيش . 
- أتدعو إلى التبتّل والانقطاع عن ملذات ادنيا والّهد فيها » فلم 
آوجدها ربك إدا؟! 
- لکي تستمتع بها على وجهها الصّحيح . ولا أدعو إلى تركها بل 
۳ استغلالها على أكمل وجه ؛ أتعرف لماذا يتبعنا الشيطان کظانا 
ویضلنا؟! لأتنا ننسى العقل . مَّن ألغى عقله واتبع هواه فقد صار هو 
1 الشيطان واحا!! 
al RAE a Ua sS‏ 
سلوكيّات هي مُحاولة للبّمرد على هذا العقل الذي كلما انحرقت عن 
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جيج الطلبة الفارغ » وخلت شوارعها من المارّين والمسكعين » وساروا 
درون إن كان القدر سيجمعهم من جدید »ام ستقذف بهم الحباة 
أوديتها الُظلمة!! 


امسار قال لك : إلى أين يا صاحبي؟! إلى أين؟! 
| > ولكتني لا أؤمن إلا بما أرى . وإن تج اهلني الله ولم يبرزلي 
| فسأتجاهله . 
- يا صديقي ؛ بعض الحقائق تُعرّف بالحس لا بالعقل . لن 
ا حدود في التصور والتَخحيّل »وله مساحة محدودة يتحرك فيها ` 
هي الزمان والمكان » وهما - أي الزمان والمكان - محدودان مهما 
اتسعا . والذي حيط بهما ويسبقهما لیس إِلاً خالقهما وموجدهما وهو 
الله . من ينقر كتفك قبل أن تأوي إلى فراشك ليسألك إن كان ما 
فعلتّ اليوم كان صحيحًا أم غير ذلك؟! إنه رسو من الله دل عليه . 
- فمن الذي يقول لي أن أفعل ما أفعل؟! 
- الشيطان يأمرك بالشر والله يأمرك بالخير . 
- بهذه البساطة؟! 
- إذا غابت مُراقَبََّ ك لله حضر الشّيطان ؛ وإذا غاب الشيطان 
حضر الله ؛ إنهما لا يلتقيان » ووجود أحدهما ليل غياب الآخراا 
كانت الشمسن قد شارفث غلى اليب »وهم ها زالوا فى 
يتابعون النقاش مسؤوليَة وحُريّة » وقبل أن يهبط اليل بقليل تحوّل 
الشلاثة إلى ظلال مُلقاة خلفهم قفها ضوء العمود الفض الذي كان 
على مقربة منهم . 
من نوافذ الكَلَيّة الُطلَة عليهم حدجتهم آلاف العيون » ورمقتْهم 
بكل لخة ومعنى » بعضصها نظر بعين السخط » وبعضها بعين الحسد أو 
الحقد » وآخرون بعين الاستهجان »لكن أحدًالم يرمقهم بعين الرّضا . 
خرجوا وقد هبط الليل وأقفرت ساحات الجامعة وكليّاتها من 
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CIN 
ان لم تكن صادقا في حبك‎ 
تهشك ذئب الرغبة‎ 


التعبير عن الأحاسيس بأبلغ اللّغات لا يوصل من حقيقتها شيئًا . 
لأت جرد تفريغ نفسي لتلك الحالة الشعورية من أجل أن يرتاح 
صاحبُها لو بقي أحدنا يتكلم مع الآخر عن ارق الذي أصاب 
إصبعه عَشرَ ساعاتٍ أمامه فلن يعني له ذلك شيا كثيرا » وإذا تعاطف 
معه فلن يبلح معشار معشار ما شعر به صاحبا ارق . هذا الإان 


اسان داحلي بوجود الله ولیس قالبًا لظ * بغر به عن هذا 
الإحساس ؛ إنه حياة مَعيشة لا حياة مَنقولة ؛ إلّه خبرة ذاقيّة لا خبرة ٠‏ 


مترجَمة!! 


تشتري اللغة . بعض الصّحف تقتات على مآسي الآخرين . تفرح 
اام لی ل ایا ا ی ای ا 
الصيبة فشردتهم أو دمرث حياتّهم و قلبنها | إلى جحيم . ولذا مقالتًك 
من التوع الذي لا ينشرح له قلي الصحيفة »وإ كان من التَوع الذي 
ينشرح له قلبي لحمال أسلوبه وسحر لغته» . 
عادت إلى وغد تكاد تطير من الفرح » ظلَّت تُعيد على مسامعها : 
«إنّه من النوع الذي ينشرح له قلبي» . ثم تسألها دون أن تنتظر 
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قال لها : «إنٌ مقالها جيّد . ولكن الصحافة تشتري الخد ولا ٠‏ 


کا 


: 3 ؛ 0 ای ابت E‏ ؛ أفكان حرامًا على 
يعشقوا؟! ی یری ا ودد ا 


ابت الاعة فد قازتخ جضت الل :> »لم يعد بُطيق الوس في 
بعدما ملأ عليه التفكير بها كل قلبه . حرج »جاوز عة 
يت . بدت الطّرقات كأتها مساك أشباح » خالية من كل شيء إلا 
من ازير عجلات مركبة تذرع الشارع بجانبه على فتراتِ مُتباعدة 
و . ظل يشي في الطريق لا يلوي على شيء . رن هانفه 
ارال توقع آن تکون هي أو من أن تكون كذلك ؛ »لكنه فتح عينيه 
لى اتساعهما وهو يقرأ رسالة على الماسنجر : «إذ لم تَعَْدل داك 
طرّقنا ا لخاصَة» . وقف جامدا لا بُحرك ساکتا » كانت الرسالة اص 
مل تهديدا قد أثرت فيه . قلبْه الرقيق لفحم با لحب لم یکن ينقصه 
هذا التوع من الرسائل ء توقعها أن تكون وردة فإذا هي شوكة . لكته 
مضب فی الطریق یفکر فی أسابیعه الأخيرة مع بتول . 
بدت تھا خلت له واه لق لها » کان یعرف آنه بُجازف ولکنّه 
عرف أيًا ما يريد وبدرك أن الُجارفة للحصول على ما ريد خير من 
ألجلوس على أرصفة الانتظار ومضغ الأوهام لفتت انتباهه قطة صغيرة 
ير على ولادتها أيّام وقد علقت في وسط الشارع وتوء اء زيا ل 
ى عل الأرض : لها برفق بین يدي » أزاح بعض العُبار والأ تربة 
اک علی دا ريل یکرت لدی راک ھی ریا 
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حافتًا. نهض E EE EDE‏ 
جات السّيارات وهتف في داخله : «لا بد أن تعود إليها اُمَها بن 

لحظة وأخرى » ليتني أعرف لغة القطط فأنادي على أمّها پاسی اکا 
تعود إلى ابنتها سريعًا» . تابج سيره وهو يضع يديه في جیبي بنطاله | 
وراحت بتول تطفو على سطح قلبه من جديد : «إتها تصرانية » ولكنّها 
مؤمنة أستطيع أن أجعل إيانها مدخلا للحوار» وراج يهڌي مم 
نقفسة ؛ (كعاة شق خط سَطرَا ذ فی الهوی ومخا» . وسمع صوت روحه . 

يا هذا إن لم تكن صادًا في حبك نشك ذثب الرّغبة ؛ فن ت 
على حَذر . وإ لم تكن مُراعيًا حق الله في قلب هذه الفخاة تاها 
بيديك » وأفسدذت عليها نقاءها وعليك نقاءّك . يا هذا إن ربك مَطَلمُ 
على السترائر خير بالضّمائر عليمٌ بالصائر ؛ فلا تطلعه على ما لا یرضاه 
لك »فان الشهوة ة سعادة لحظة وشقاء ميم » فكن في سرك ناطقًا ا 
عليه علانيتك يُصلح الله شأئك كله » ويعطك ما طلبْت ومالم 
تطلب . 

يا هذا إن صلاح القلب يظهر على ابحوارح ولا يخفى على ذي 
بضر فإن رأت ت منك ما رأته صلاحا فقربها إليك › »فياك أن تطلع على 
ما يسوۇھا › فإ مساءتها تعني أك أفسدت قلبّك فظهر فساده على 
ون ا فکانت کمن دعت من وَثقت .ومن فقدت مر“ 
وجدت . وإِنٌ كنت تریدها على ما أراده لك ربك » فلا خف ما فى 
قلبك حتى تعلن به فتعرف منك ما تاقث إليه » منذ أن وجدت روحها 
تذوب في روحاك!! 

وتابح سيره فی في الطريق التي أصبحت خالبة من كل شيء إلا 
منه ٠‏ وظل يشي بلا غاية حى يجد في قلبه راحة وهتف في نفسه : 
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لم أبادزها بالقول » وأحاورها بالحقل »فلن تمر آلاف البذور التي 
رتها في الحقل» . وظل يشي . 


قبل أن يَذخُلا إلى مُحاضرتهما » جلَّسا على المقاعد الُظلّلة في 


مأاحة الصحافة » قال لها إنه حان الوقت ليعرف منها بعض الإجابات 
ل قساؤلاته الى تتغول عليه : 


هل عتسی إل 
س ا 
- إذا کان إلها فمن 
= مرم . 
- وهل هي له مثله؟! 
-لا. 
- والإله کامل کل ؟! 
E‏ 
ع والإنسان ناقص جزئي 5 
0 بای 1 مت 
- فكيف يلد الناقص الكامل؟! وكيف يلد الجزئي الكلي؟! أهذا 


یقبله عقل یا بتول؟! 


- ماذا تقصد؟! 

- عیسی لا بُمکن أن یکون الله ولا ابتًا له › لأنه ناقص يعتریه ما 
يعتري البشر من التعب والألم والله كامل لا بعتريه شيء من ذلك › 
والكامل لا يلد التاقص!! 

= فا يى إذ1؟! 

- رسول الله . 
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اط 

= بهذة البساطة . والله بسيطة . لا أدري لاذا أنتم تُعقّدون الأمور 
إلى هذا الح . 

نظرّ إلى ساعته : «لق أوشكت الُحاضرة على البدء .هيا بنا . 
سارت تتبعه بذهول . بعض الحقائق تصدمك ؛فقط لأتك في حيانك 
كلها لم تسمح للعقل أن يناقشها ٠‏ وأدرت عنها صفحة التفكّر یغه 
كالأخوذة ولم تدر أين جلست ولا كيف مرت الُحاضرة . ناداها ليوقظها 
من شرودها : «بتول . . لقد انتهت الحاضرة» . 

خرجا» أوقفته عند حجر الأكاذيب » قالت له : «إك تفقدنى 
إعاني» . رد عليها بحنو : «أنا لا أفعل . بل أحاول أن أبني لديك إان 
جدی دا » » افتحي قلبك لي » وحاوريني بمسؤولية فإمًا أن تقنعيني وما أن 
أقنعك» . 

کانٹ نهاية الأاسبوح هذه المرة مختلفة . طوال الطريق لم تتكلَمْ مع 
اکل واحدة . ظلت ساهمة شاردة . وذهبت محاولات أبيها 
لاستخرا- اج الكلام متها آدراج ارات عرف أن أشياء كثيرة تحدن مع 
ابنته ؛ لکتّه لم يدر ما کنهها هو الآخر ابتلعه الشرود وزاح بادك 
تفسښه :الق تغيرت أميرتي ؛ كل مرَة أراها فيها تظهر علامات جديدة 
اا ؛ تُری ما الذي يحدث ؛ بحق يسوع ما الذي يرك يا 
ج بدت القرية من بعيد ترب بهم » قابلتهما على المداخل 

بعض القصور التي شَيّدت حدينًا لعدد من أغنياء القرية . رمت نفسها 
ی ب ھر ر کل دا ای وغطت 
في نوم عميق . 
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(۱1۸) 
ابات بيت الرب مغتوح 
للضالين الباح حثين عن الهداية 


اسمع لقلبك ؛ ولا تتجاهَل نداءاته O‏ 
لک ؛ هولن يكف عن مناداتك حى تُصغي إليه ء وأنت إن لم تستمع 

لى ما يقوله فلن يفعل ذلك أحد آخر. فل له : ها أنا أيّها القلب أَهَبّن 
1 جوارحي كلها فحَدثني » وأفتحٌ لك مدائني كلها فحاورني . 

قرأ له أحد دكاترة كَليّة الصّحافة - وهو ما زال في السنة الأولى - 
مقالاً في جريدة : (طلبتنا) التي تصدرها عمادة شؤون الطلبة فسأل 
e LSE‏ 
روقف أمامه في اللكتب رحب به ودعاه للجلوس » وقال له : 

اا ا 
کل هذه المواهب» . أطرق برأسه خجلا آنذاك » وقال : «ربما من كثرة 
القراءة » أنا أقرأ منذ الرابعة من عمري يا أستاذي » والكتاب صديقي 
اأحلص الدائم» . «هل كَتَبْت مقالات أخرى ؛إذا كنت قد فعلت 
فأطلعني عليها من فضلك» . بعد أسبوع من تلك الحادثة ناداةاليْشد 
على يده ویهتف به : أت كاتب متمرَّسٌ يا صالح . وسأطلب من 
رئيس تحرير المحيفة الوطنيّة التي يكب فيها كبار الكتاب أن 
بُحصّص لك زاوية أسبوعيّة » ولك الخيار في المواضيع يع الي ستناقشها 
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كبر تلك اغالات . «حفا يا أمستاذي؟!) . احقا : أثت تستحة ر 
من ذلك» هند عام ونصف لم تخب زاوية صالح عن الصحيفة » وعرفه 
الكثيرون من خلال حرفه البهي ولغته الأنحاذه وثقافته الموسوعية › 
حتی حدا الأمرببعضهم إلى سؤال رئيس التحرير عن هذا الكاتب 
البديع » وحین یعرفون منه أنه ما زال طالبًا في سنتة الثّانية في الجامعة 
يزدادون إعجابًا واندهاشًا . 

ایتا الجريدة سلسلة افا عق لر التطور غند داروين ٤‏ 
ودا فیها عا اجتماعيا وفيسيولوجيا محترفًا . وكتب سلسلة مقالات 
عن دراسات مقارنة بين المتنبي و وبدا فيها أديبًا ودعي 3 

هغبان ثم أتبعها بسلسة مقالات عن الحرية الدينية فبدا من 
خلالها محدنًا وفقيهًا وعالً لاهوتيًا بار أمامه الشايخ والأساقفة . 
وظل يُناضل عن فکرته بقلمه ولسانه حتى عرفه الأَبْعَدون . 

لحن اة المقالات الأخيرة عن الحريّات الدينيّة أوغرت صدور 
کجرفن فن المتابعين من دهاقنة الدين . وكانت سبًا في تلقیه عددا 
من رسائل التهديد وصل بعضًها إلى الصحيفة تفسها » وبعضًها الآخر 
وضل إلى هاتفه النَقال أو بريده الإلكتروني . 

دات بشو قلا غاي الأنيا على اتساعها» واجتهد هو في 
مخاورتھا بهدوء حتى بُقنعها دون تعجُّل . قال لها مرّة : «أنت من 
أصحاب التثليث؟!» فأجابته : اوهل هناك في الملسيحبة غیرهم» . 
شید بلي .هناك اتون ؛ أتعلمين أن (بولس) قال : إن الإله 
واحد . وإن اليج ايغدامن مرم ليها السّلام؛ واپ ضا 
محلوق ؛ إلا أن الله تعالی شرُفه وکرّمه لطاعته وتماة ابثا على اني 
لا على الولادة والاتحاد . وهذا قريب س نقوله نحن الُسلمين» اتود 
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:خا قال بولس هذا الكلام؟!» .احقا) اون بوا 
. فیجیبها : «بولس الشاي وليس الرّسول .وهو صاحب فرقة 
الوحدين > وهو لیس الوخد الوحيد > هناك آخرون اتبعوا مذهبه 
ذلك» . «وهل تعرف شيیئًا آخر عن فرقة الموحدين هؤلاء» . «الكشير » 
¿ المعلوم عند كل الطرائف المسيحية أن التثليث جاء مستأخرًا ولم يقل 
> بڌلك في زمڻ ا نفسه» . «(أمعقول هذا؟!» . «بلى ولیس 
۴ الأناجيل كلها ية وة تقول أن عیسی ا ارب أو هو الله» . فترد 
ي تتهاوی : «(مستحیل» . 
اهز كل شيء . الرياح عصفت بالأخضر واليابس : والسّماء 
اهرت حى لم تعد هناك سماء مجرداغمامات تحجب کل شيء: 
واا رض تأودت حتی لم تعد ییا رن اا لقب الذي 
ا ذبني ؛ سأصغي لك هذه المرة ‏ يقة مخحتلفة إن كان حقا ما يقوله 
ا لای ربل لیک ول کی وی 
استحلفته أن يُنهي الحوار عند هذا ا لحد » وقالت إنها تشعَر 
بالصُداع . وصارحنّه بأنها بدأت تُشكك فيه وفي نواياه وفي طريقة 
كلامه » ثم تجرأت أكثر لتقول له إنْها تشعر أتها فى طريقها إلى أن 
تکرهه » لان الذي يقوله ينسف کل ما تربّت عليه حوالّي عَقدين من 
الزمان » وها ستكره وبشکل عمیق وقاطٰع ونهائي من ستکتشف أنه 
کڌب عليها . 

قال لها وهى تُغادره : «أريد أن أقول كلمة واحدة لك قبل أن 
تذهبی : إن اچ بلا شاك کان إمام ادي في زمانه واه إتما 
غیروا من بعده وبدلوا کما غير أقوامٌ كثيرون وبدلوا بعد أن رفع أنبياؤهم 
او اتو ترت كلماته الأخيرة تر في ذهنها » وغادرت على عَجَلٍ 
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گنما تهر منه » وهذه اله ٠‏ إلى السّكن ‏ ولا إلى بيتها الريفي» J٤‏ 
إلى قمة الحبل ؛ إلى المسيح المصلوب فوق قبّة الكنيسة التارة * 
أوصلتها السَيّارة إلى أقرب تقطة من الطريق الزراعيّة المؤدية إلى 
ابجبل المشهور كان النهار لا يزال فيه بقيّة من نور» تعمد بأشءة 
الشمس قبل أن تبداً رحلتها الطّارئة » فتحت ذراعيها لهذه الك 
لي ۷ تكفا عن الإشراق كل بوم من ملاين الشئين ‏ وسالنها وهي 
ما زالت تفتح ذراعيها على اتساعهما كمن ته باحتضانها i‏ 
تتعبي؟! كل هذا الطواف من أجل حفنة من الور لحفنة من البشر؟! 
کي کان جن دلا اللات ردي ہن اد١۲1‏ شن تبي 
أمنحك فرصة للرّاحة ولو ليومین »دعي البشر يشعروا بأهمّيتك الطاغية 
حين يفقدونك » دعيهم يشعروا بدفئك وهم يتلمّسون بمو اا 
ظلمة الليل وبرودته» . عقدت بين ذراعيها ولفتهما على عَضديها کي“ 
جات الشمس وتنهي حوارها معها ٠‏ ثم شدّت الئزر وصعدت . 
في الطريق ألقت ؤال الحيرة على كل شجرة » ورسقت كر" 
صخرة ة بعين الك » ولست كل وردة بأصابع التردد اج كثيرة في 
أعماقها تتلاطم مشل آمواج البحر الهائجة . أسئلة معلقة بالات :: 
في جنبات روحها : واصلت الصعود لم تكد تقطع صف المسافة حي 
قالت لها الشمس : «إلى اللقاء في اليوم الآتي يا عزيزتي» . لوحت لها 
بیديها من جديد وتابعت الرّقى . ٠‏ من عادة الیل آنه برط سريقا بعد 
رکیل نمی ؛لكأئه كان ينتظر غيابها بفارغ الصّبر حكَّى نفض 
غلالته على الکون وأنزل ار السوداء على بقاعه لكن التجوم التي 
کانت تتلا في الأعالي حففت قليلاً من غلواء الظلمة » وأرسل“ 


خيوطا رفيعة مؤنسة » أزالت عن قلب الفتاة بعش ” بعض الوحشة . ثم تابعت 


154 


هى » وهي تشعر بشي ء ء من السعادة لأنها ستجد هناك في فة 
ايل عند تلك الكاتدرائيّة إجابات شافية عن أسثلتها الدَابحة . 
ها هي في الثلت الأخير؛ ف إلى ساعتها کانت العاشرة 
1ء . قالت في نفسها : «إن وجدت إجابات مقنعة هناك فاربًما أقكن 
ر اة قبل بلاج النجوء وحینها کن أن نبب في فراشي قي 
نا الريفي دون أن أزعج أحدا من أهلي» . تنهدت م ۾ تابعت وهي 
ود ی ذلك الشامخ فوق E‏ الكنينسة FEE‏ رھ تفلبة.» إن 
اعدني قسأعود في الوقت الناسّب» > ارتاخت قلیلڈ قَبّیل الوصول 
كي تقف على القَمَة بكامل نشاطها ونوجه أسئلتها بوعي تام . 
ية مطفاة أو هگا ّل | إليها » وحده في الأعالي يتمتع 

تفط بشي ماقت للکدیرین شن بتفو على قم ابجبال 
دائرية الحيظة بالكاتدرائية » أو حتى في المدن البعيدة الشرفة الطلَة ٤‏ 
ا التي تأتيها روح المسيح كأتها نور من الله أو قبس منه . أ 
عميقاقبل آل تلج البوبة الحديدية ؛ سمعت کان صوتًا لم تدر 
ره يخاطبها :بیت الوت مفتوح للضالن الباحشثن عن الهداية» . 

خذت لھا مکانا مناسبًا في مقابلة السيح » وبدأت أسعلتها : «إذا 
كنت إلا فلماذا جعت مولودًا بطریق بشرية ء أفلم يكن مُقنعًا أن هبط 
من السّماء إلا كامل القدرة؟! وإذا كانت لك القدرة على إحياء الموتى 
كما فعلت بصاحبك المت عازر؛ فأحي قلبي فإئي اح أنه ميت 
واه پزداد وتا ا ابتعنډت عني .قل لي من قَتّلك؟! ولم بدۈوت 
وأنت تصعد الجبل لصب عَيْرَكَ »لم جَبُنت وأنت الذي بلغت بك 
الشجاعة أن تواجه الملك واليهود والناس أجمعين لشر بدعوتكڭ؟! آلم 
يقولوا : إننا تحاف من يسوع أن يُفسد علينا ديننا؟! إذا كانوا يعون أن 


٩ Ev 
حدت‎ 
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دينهم من الله › وأئت الله فکیف ET‏ عليهم دینهہ؟!! ألم يقراوا 


أنتم لستم تغرفون شيعا ؛ نه خير لنا أن يوت إنسان واحد من التي 
ولا تهلك الأمَة كله؟! لهذا الخد یکرن الله مدر لشفب رلا 
الأوضاع إلا بقنله؟! ألم يقولوا حينَ سالهم املك : لصب ؛ ؛ دمه علا 


وعلی اولادن؟! أفكان الله مكروهًا إلى هذا الح ح٠‏ حتی ضحي الکہنا 
بأنفسهم وبأولادهم وذرياتهم من أجل التحأص منه؟!!! لدې اسغل 
َة ة أيّها الب ٠‏ ولكنك لم تُجبني عن أي من أسئلتي السابقة؟! إا 
لم تفعل فأجبني عن سؤال أخير فحسب : : «ألست :5 ترى هذا الفشى 
الذي يقول إِنّك بشر أو على حق » إن كنت مُطلق الدرة فأسمعني 
نه و ق ۽ ٠‏ وإ كنت ترفض الكلامّ الآنً معي » فاجعله 
كلمني بلسانك » ويوصل إل رسائلك من خلاله ؛ ؟ ولا أريد أكثر من 
ذلك ٠‏ لا آريد أكثر من ذلك» : 

بکت وهي تردد العبارة الأ خيرة . كلما قالت سۇالاً تحففت منه 
ومن لهيبه بطرحه للحظات » لن هذا اللّهيب سرعان ما يعود شد من 
سابقه حين يرت السؤال إليها خالبًا من اواب ٠‏ لم تسمع لأسئلتها 
حینها صدئ لکن بکاء‌ها عطّر السّماء وها ؛ وسّمعنّه ملاتكة 
السخاء والذين هبطوا معها الأرض يتلقون دعوات ارين ؛ 

مسحت دموعها النازفة قبرنت فة وا ر باردة » شعرت بالبرد 
ف ف زایا علی دروا قي پعضنه :غم راخت وهي تز 
قدمَيها بيأس تهبط القحة لتصل قبل انبلاج الفجر إلى بيه بيتهم الريفي . 

فى الطريق شعرت بتعب وخوف . لجأت إلى إحدى أشجار السنديان 
العتيقة » هيأت مكانًا للغفرة ة تحتها ريشما تنال قسطًا من الرّاحة نم تتابع 
کن 
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0 ينها ا Tes,‏ في د پو الذي 
کا“ عتيفة »في N‏ حولت تسام الهادئة إلى 
0 ایا لزعب e‏ و تلوم E‏ ما 


ا يسمح لتوالد مثل هذه شارات الهرانة 

مها وبدأت تسأله بالله الحقيقي ان ا انها ٤‏ اا ر 
ازھ عن العامة بدت لها جمرات تُضيء ء في الظلام تتوقد 

1 دمة من الجحيم .لفت العاصفة بقاياها » وانغجلت عن کائڻ 
خد ظنشه فى البداية الغر الي سمت هة وي اة , 
باعدلت ن هذا الرأي حين سمعت کی پشبه العراء 
چت انه ذب » فازداد رُعبها وقفت على قَدَمَيها تحاول a‏ 
| إلى أين وهي تراه يس عليها كل الجهات . فكرت سريعًا قبل أن 
ي إلى صعود الشجرة العغيقة وتتخذها مكانًا حمايتها ولنومها . 
ل تسلقت الشجرة العتيقة بخجفة ء وأدارت ظهرها للمشهد الُرعب 
ل تراه من جدید : سمعت راء الدب جف ندرا it‏ 
: . يعود إليها كذلك ترجا . بغخد دقائق كانت العاصفة قد 


5 وعواء الذثب قل اخحتفی وهی لشندة الهول والرّعب والتّعب 


آئت قد لفت جَسدها على نفسها ككرة وسقطت في بغر النَوم 


۶ ا را ارو کا کک وا 5 
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نحت الأقدام » ويد المسيح نفسه تت إليها » لتأخذها من الشجرة ال 
تنام فوقها إليه سمعته يقول لها : الست الله . ون کون ,8 
فتساله : من بُمصر الطريق ؛ فقد عَميت كل السّبل . . .!!( .فیجيطاا 
«من من بي رَسولاً من عند الله ون مات فَسَيَخيا» . ومن هم المؤترا 
بك؟!) . االوحدون وان بأخي» ومن أخوك؟!» ارسول مثلی 
إتما تسل تدرا e.‏ البشرليفهموا متا وا عتا وما هذه الغبدا 
ارپا كلما قتربة موعد نزوي إلى الارض ز 
بالله الواحد الذي کا لدی اھ ی ایل ۽ وعودتي آية r‏ 
أجله!!» . 

استيقظت مرتاحة . احتاجت بعض الوقت لتعرف أينْ هي ؛ ث٠‏ 
حقيبتها التي لا تفارقها » شربت بعض الماء » وغسلت وجهها » ونظرن 
في ساعتها » كانت تشير إلى الرابعة فجرا » أقل من ساعتّين وتعرد 
الشمس إلى عملها الأزلي . قفزت إلى الأرض ٠‏ وَمَّضْت . 

تركت وراءها فى منتصف الليل بيوت القرية وادعة هادئة حالة , 
صار حيار العودة إلى المنزل الرّيفي ضربًا من العبث » فلن تصل إلى 
هناك قبل أن تكون الشمس قد نشرت كل أجنحتها على المكان 
فقضلت لضي باتجاه الطريق العام لعلها تجد سيارة أو حافلة لها إلى 
المدينة . وهكذا فعلت . في الخامسة وصلت إلى الطريق الُعبّدة » بدا 
خاليًا هادا . متت أن عر أية مركبة فُقلّها فقد بلغ منها التّعب كر 
مبلغ » ودوامها في الجامعة يبدأ اليوم في الثامنة . لكنْ مَنْ يجرؤ على 


سارکه الركوب في سيّارته أحد الغرباء في هذا الوقت الغريب!! 

غامر في أن بُصعد معه سيَّدة في جنح التَلام إلى سيّارته» 
ھا جتا أو شيطاتًا أو شبحًا وسيمتلئ رعبًا نجرد التفكير بان الذي 
س معه هناك قادم من مساكن الجن في أعماق الأرض ومجاهل 


فى الظريق دة حتّی e‏ الصبح > وبدأت ا 
تل تاذ 3 بالضجيج . استقلت أوّل حافلة منطلقة إلى المدينة : 
6“ أن تلحق 0 الأولى ٤‏ ولکن القعب" جما ر 


, 


د ا ا ٤‏ ؛إتك تکیت قادمة من لوف في متت 
جر ي؟! مع مَنْ قضيت الليلة يا مقصوفة؟! أمعقول مع هذا الذي . . 
ن با مسيحيّة يا مؤمنة؟» ازا حتها برفق عن طريقها دون أن نطق 
أ ا قازدادن وعد تعبا 4 نها لها الترف متها ر قًا عتا 
چا ءلكنّهالم تبس ببنت شفة »فقط أشارت لها اچ کي 
سق بجخاضرتها . أمّا هي فقصدت أقرب الطرق إلى سريرها ورمت 
ها فوقه ملابسها الرنّة وحذائها المغبرً وحقيبتها البالية » ونامت 
: لا يريد أن يستيقظ من نومه إلا في الآخر 15 
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والب . 
وهل أجابك؟! 
كلا . أوكلني إلى صالح ليكلّمني عن طريقه . 


(۱۹( - مرّة أخرى صالح!! ما الذي يدعوك إلى أن ترافقي وغدًا مله › 
كما ترك تكم الوك الحكمة | حياتك رأسًا على عقب بهذه الطريقة المؤلة . 
فكذلك اترگوا تم الدنیا - لا تقولي عنه وغدا؛ له أطهر رجل عرفتًه في حياتي . وأكثر 


تیم في سنلوگه » متفتح في عقله » مشر بدینه مر علي . 
قلي نه سا تشائين ء لكل | إياك ڈ ثم اياك أن يلعب بعقلك 
حولی إلى دينه؟! 
- آنا في ظريقي إلى أن أفعل . 
- إا اکتمل جنونك يا أختاه »> وستكتمل دائرة الملصيبة : 

- دعيك من دينه يا وعد » ولکن قولي لي : هل أنت متأكدة من 
ك تتبعین دیتا سلیما؟! 

لم تمھلها حى وقفت وصرخت في وجهها »ثم صَفعَّها على 
ج »فتابعت بتول : 

- لا تهمّنى هذه الصفعة الناتجة عن الذهول وفقدان سيطرتك 


وجدتها ما تزال نائمة في سريرها بعد أن أنهت دوامها » نظرتا 
إليها بإشفاق هذه المرة وهي ترى منظرها البئيس » وبكت فعلاً لها | 
كفكفت دموعها وهي تهمس : «ما الذي فعل بك كل ذلك | 
مسكينة؟!» . جلست إلى جوارها على حافة السّرير » هزثها من كتفها 
بلطف فاسخيقظت مذعورة . قلقت حولها قرات (وغد) » حضتها 
بقوة » وفعلت وعد مثلها وراحتا تبكيان وتنحبان . هدأتا أخيرًا . تركذها 
وعد لتأتي لها بالماء » ثم جهّزت لها الحمًام ودعنها لكي تغتسل جيذا؛ 
وتلبس أنظف التياب . وغابت في مطبخ الشقة تعد لها طعامًا شهيا . 

على مائدة العام » ظلتا صامتتين » كانت وعد تنتظر من تول أن 
تيدأ الحديث » فالكلام كله عندها ء هي التي غير مجرى الأسبوخ 

كله » أمَا وعد فليس لها من حظ في هذا اتير أو الَعيْر شيء . 

. قولي یا اختاه فإنی أريد أن أعرف ماذا حدت لاكف؟! 

-لقد کی ا إلى كاتدراثيّة الجبل . 

- في الليل؟! لماذا هل جُننت؟! 

- لكي أسأله كل الأسثلة التي تغخص بها روحي . 

- من هو؟! 


- أنت كافرة يا بتول . (شدّت شعرها وراحت تصرخ ؛ لق كفرّت 
لبنت . . . لذ كفرت البنت) . 

- افعلي مڅلي E‏ . وسأتابع أنا 
بحثى كذلك . ولا فكري مرَة ثانية بيدك ٠‏ ولا وقت بعد الآن › ولا 
كر لأحذ: 
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ترکتها دون أن تأكل وغادرت شقَتها على عَجّل » وهبطت البناية , 
ثم قطعت الشارع المؤدّي إلى الجامعة » وغدت سيرها باتجاه اكلا ؛ 
ټبخٹ بشوق عن (صالح) . وجدته يحدث عددا من الرملاء ء نا رأها 
قادمة نحوه » استأذن زملاءه» وأسرع إليها : «لقد قلقت عليك أ 
تحضري محاضرات الصباح» . «لا تقلق ها أنذا بخير» . «هناك أشياء 
خداثت أمس» . «مثل ماذا؟!» . «لقد الوادت التهديدات التي تلقاها 


مراد بسبب نشاطه الإلحادي .إن لم أتدارکه فسيُصاب الفتى بأذى» , 
«وماذا تود أن تفعل؟!» . ل أملك له إا الحوار . سأحاول أن انی 
بالعدول ر اأفکاره ؛ لغة الحوار هي الأرقى والأسمى Yi‏ أملك بتدقة 


ولا أملك سيقا» جت لأغيّر العام بالكلمة » العالّم الذي في داخلي 


وذلك الذي خارجه» . «عليك أن تحاورني قبله» . «احاضرا. 
«اوتتداركني قبل أن تہ ش تتهشم رأسي» . احاضر» . 

«الله قائم بذاته ؛ أزلي بدي »ليس له أول ولیس له آخر »لم يات 
من شيم ولا تی منه شيء؛ ولا یعادله أحد »لا يخرچ عن جوهر. 
إلى جوهر من خلق لأنه سيكون مَخلوقًا ؛ ؛ والخالق لا يكون كذلك 
أبةا » لا بولادة كالشعلة من الشعلة » ولا بانطباع كالتقش على 
الشمع »ولا يتجسد بأية هيئة ٠‏ وليس فيه اختلاف وامخزاح بين 
طبيعتین» . 

مَّشيا على الہساط الأخضر الذي يقع خلف ية الآداب » وجلسا 
في ذات المكان الذي جلس فيه ثلانتهم قبل أسابيع قليلة حينَ حاورا 
(مراد) في إلحاده Rt:‏ 

e‏ اَن بطرس ومرقس وهما من الحوارين کانا ینکران 


هيّة المسيح . 
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-حتا؟! 

- بلى ٠‏ وعبر التاريخ المسيحي كان الوحدون هم الأكثر عددا ولهم 
لبة . لكن مُشكلتهم أنهم لم يكونوا علكون السّلطة لينشروا مبادئهم 
فعل المثلثون أو المؤلهون . 

واا ا 

مۇرخون القدامى مون أن 3 Pe‏ ل ی E:‏ التالية 
وفاته اعتبروه مجرد : نبي آخر لبني إسرائيل . وهناك غبارة بمکتنك 
لاطلاع عليها مؤجودة في دائرة المعارف الأمريكبة : تقول : «لقد بدت 
فقيدة ة التوحيد كحركة لاهوتيّة اة ا جا في التاريخ » وقي 
جحقبقة الأمر فإنها تسبى عقيدة التفليث بالكثير من عشرات السنين» : 
کا کی ا یو ا 
° العقيدة الي يدين بها بها الكثرة الكاثة ‏ من ا في لالم في 
ا هذه؟!!! 

- هذه قصَة طويلة . لكن قبل أن أخبرك بها » سأذهب لإحضار 


كوبّي نسكافيه لي ولك وبعض البسكويتات » لعلي اس عصافير 


- أحسن شيء » وأنا أيضً جائعة . 

اى . تبعتّه بعیتيها » کانت قد ازدادت به شغقا » وبدأت 
تید عنده وة والطمأنينة ۽ شيء ا ی بااپ قال لها : إنه الحواري 
النّالث عشر الذي لو كان زمانه غير هذا الّمان لَشَهد العشاء الأخيرمع 
المسيح ؛ إِنّه يتكلم عنه بعلم وهدوء وثقة كمالو كان حاضرًا بينهم . 
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د کرت عبارة المسيح اا : «يا معشر الحواريين اجعلوا کنوزکم زر 


الما فإ قلب الرّجل حيث كنزه» ا بينها وبيلها 
إن قلب هذا الرجل ا بالسّماء › يا لهذا لن الُذهل!!» . 


اعت خواطرها » وهي غائبة عن العالَم الذي يجري من حرلها | 
اکت أن السكون أصاب کل شيء ما عدا ذلك الذي في القلب , 


.. ها هي تقترب منه أکثر » ها هي ترق 


کان يضج ويضج ؛ ویثور ویثور . 
فيه الخلاص من كل عذابات الأسئلة اللحة »ها هي أيضًا تراه منقذها 
آذي سيوصلها إلى جنان الح والحقيقة » منذ صغرها لم تكن مزا 
بکشیر ممًا تری وتشاهد » کانت کثیرة ة الحيرة ة في الفارق الكبير الذي 
او أن تردم هوته بين تعاليم المسيح وبين مَنْ يعون الاه 
لست أن المسيح ما خر طعامًا لغده أبدا » ولم تلك مسكتًا؛ 
ینتقل من مکانٍ إل مکان ماشيًا ؛ أينما أدركه اليل بات» وحن 
تقارن ذلك با عليه الأساقفة والمطارنة من شبح وغنۍ وأموال طائلة 
فق عليهم وكنائس سُذهَبة توضح تحت تصرفهم » تكفر بالسلوك 
وتؤمن بالقول .ثم تعذكر سلوك الس : «مأواه حيث جنه اليل » 
سراجه ضوء ا وظله اليل ( وفراشه الأرض » وؤسادته الحجر › 
كان قليل الضحك › لم يره أحد مقهقها» » وتجد أن الفرق في الستلوكين 
ای ای ی ی والثريًا . 
هه ...ها أنت .. . بم تفكرين ايها الأميرة؟! 

انتشلها صو الدافئ من شرودها العميق » تلفتّت نحوه واتّسعت 
بسامتها » هتفت في داخلها : «ها هو ا حواري الًالث عشر قد عاد من 
جدید » ولکن لیس في يديه أكواب الماء القاس بابز بل في 
يديه اُکواب التسكافيه وقطع البسكويت») . ثم تضحك سعيدة . تابع 
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نعم ؛ كنا قد لتا إن السيح لم يجن بها ولا حت أتباعه من 
يله لعشرات السّنين ولربّما غات السئين ؛ إلى أن حل زمن حكم 
براطور الروماني الوثني فُسطنطين في القرن الرًابج الميلادي الذي 
يبدل في السپخي عندما رأى أن أجزاء كشيرة من 
e‏ هذا الدين > وعندما رای آ یفالت . فأمر 
1 جح گنی قي ايعان عاد الرودان في دادش 
کان لك ھا ۲ ضر ما برب من قي رجل جن ني 


اذا ؛ مِنْ خلال مُناظرة) . بالطّبع في كل امجامع التي عقدت من أجل 
1 ر الملسيحي السيحي تطور اتقاش إلى العنف » واختلفا في أمور 
نيرة لك الخلاف الأكبر ترز حول شخص امسيح : هل هو إنسان 
رسول کما یقول (آریوس) ویتابعه على ذلك عدد کبیرٌ مثل (میلتوس) 
نة اسیرظ ٭ راسف قد ونا ام هر إل ج فی بر کجا 
يقول (أثناسيوس) . لكنْ الإمبراطور غندما رأى أن الحوار تطور إلى 
العف كان لا بد له من الدل » فعدحل لصالح الَؤهين ؛ ليس لأ 


165 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 


اقتتع بحُجَجهم وأدلّتهم رلا كلامهم ؛ بل لأت أفكار المؤلهين د 
عقائد الوثنية الرومانية التي قامت على جع إله لكل شيء . 

- أمعقول أن بدعة التثليث هي بده ة ظا رت بعد وفاة المسيح ١ا‏ 
يقرب من أربعة قرون . 

- بلی . 

إذا التحول إلى عقيدة التثليث كان حُكمًا سياسبًا لا دينًاء 
وهو متَبعًا لا اعتقادًا . 


- فقربني أكثر إا إلى ذلك بطرح أمثلة . 

= خحذي إن شئت العشرات منها ؛ ألم يقل يسوع في تعاليمه : 
لوا لله ولا تعملوالبُطونكم ‏ انظروا إلى هذه الطَّيرء تغدو وتروح » 
تحرث ولا تحصد» . 

و امم ؛ فما يُقابله في دینکم . 

= أكثر من حديث » هاك واحدا منها او ایم اوت غلی ا 


aor 8, 


توگله له َرَفَك کت یرزق الطَيْرّ تغدو خمَاصا وروح ب ا 


- بالضبط » والمصيبة الأدهى من ذلاك هر أن يُناقش أمر عَقَدي RS‏ 
کبیر یل هذا بطرق الديرقراطيّة » صاحب الحجّة الأقوى والأصرات - ألم يقل المسيح EE‏ للمتواضعين بالدنيا هم أضخاب المنابز 
الأكثر هو الذي يۇخحذ بعقيدته ؛ وشح أنه وقش بهذه الطريقة الخاطا وم القيامة وطوبی للمصلحين ہین التاس» ۰ فرسولنا يقول : من 


إلا أنه لم بوخد حتى بالنهج الديقراطي في هذا الان بلا 
الإمبراطور قسطنطن مجع مسکوني أن يروا عقيدة التشليت لان 
تعدد الآلهة هو ما كان عليه الرّومان من قب ؟ ریت استهتارا بالدين ؛ 
وتسييستًا له أكثر من ذلك؟!! 
- أنا أصبحت أكثر اقتناعًا بدينك . 

- ديني الصحيح هو ديك الصتحيم ؛ لا فرق . 

= کرف؟! 

5 عیسی ومحمد رسولان مَبعوثان من عند الله . والسابق ب 
باللاحق . 

- ولكن إذا كسان رسوا بَعَتّه الله » ورسولكم بَعَنّه الله كذلك› 
فمعنى ذلك أن مصدر الرسالة واحد » وإذا كان مصدرها كذلك 
فیجب أن تکون تعاليم ا لرسولين متطابقة بقة أو متشابهة ؛ اليس كذلك؟! 

ج 


وأضّع لله رَفُعه» . والمسيح يقول : «كما ترك لكم الوك الحكمة » 

ذلك اتركوا لهم الذنيا» . ورسولنا قال لكُمَّر عن الأكاسرة ملوك 

لفرس : «أما ترضى أن تكون لهم الذّنيا ولنا الآخرة» . أمثلة كثيرة يا 

رل ربّما لا أحضيها فی موقف واحد . 

- - أرجوك زذني فإك كل مال تطرحه يقربني من دينك أكشر › 

: أقتنع اهما صَدَرا عن مشكاة واخدة :وا برذ اليقين ليخنزل 
على قلبي مع کل مثال . 

= حاضترین للطيبان ؛ ألم يقل المسيح موقيل وعم کان 

يُدعَى عظيمًا في الملكوت الأعلى» i.‏ يقزل:أخاديث كفيرة قريبة 

هذا متها : «مَنْ عَلّم علمًا (أي عَلم وعَمل) فله أجر مَنْ عمل به لا 

3 من أجر العامل شيئًا» . 

- هذه الأمثلة الرائعة كانت في الأقوال » فهل تشابها في السلوك 

والأفعال . 
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E 
. انز بَصيرتي‎ < 
i: ينشا اسيج عابدا زاهدا » يلس الصّوف » وشعر الماعز‎ 58 
لحاء الشجر » شراكه ليف »لم يخر شيعا قط » طعامه : ما وجده أك ك هي الغالبة » وإ اشن سكان مدينة التاصرة وجميع الفرق‎ 
SE aa ج‎ 
فمٹله ماما کان یفعل نبنا محمد وکان راعیًا » وکان یأکل ۾ مؤي بالروح القدس (يصمت سک کیا کل یادا ورا‎ 
زاي بیته » فلم يكلف مفقودً ولم يأنف موجودا . ان أحة آنذاك ولا حتی اليوم لتم هؤلاء بهم مُبتدعون أو‎ 
ي . فإنهما يبدوان وين شقيقين في کل شيء . دون أو مُهرطقون » والّذي حدث أنه كثرت اجاح التي تبحث في‎ 
حّی أتباع انين تشابَها » فقد كان أتباع السيح إذا مرا ألة ألوهة المسيح بعد قرون من وفاته »وکان كلما راد عدد التنصرین‎ - 
مواعظّه تأّروا وسالت دموعهم » وكذلك أصحاب محمد صلی اء ل الرّومان الوثنيّين ظهرت عقائد لم تكن موجودة من قبل » وان‎ 
عليه وسلم » كانوا إذا سمعوا موغظة منه درفت وهم ورا رها اتُس من عقائد الوثنيّين وزيد عليها واسٌحدث مته وال‎ 
قلوبهم . (یصمت قلیاڈً) هناك في هذه التشابهات ما هو أعظم . ت ازن إلى الموسوعة الكاثوليكيّة ستجدين فيها هذه العبارة‎ 


: اود أن رکز غلی بن الحقائی »من الثابت تاريخيا اَن عقيدة 
ایت لم 8 وجو دة E‏ الحخديد» و 3 ا الآباء 


- فيم هو إدا؟! : : إن صياغة الإله الواحد فى ثلاثة أشخاص لم قشأ مَوّطدة 
< في خلحصن النفيدة بايا , كنة في حياة اللسيحيّين وعقيدة إيانهم قبل نهاية القرن الرابع» . 
0 قاما شیان معا ء هُو شعر بأنّه دی واجبًا کان عليه أن یفعله منڏ 


- في وصايا المسيح العشر الشهيرة حين نسمع أكثرها فنا لن غيم 


مر بعيد مع بتول ؛ بتول التي تتحول في كل يوم إلى حبيبة منتظرة ؛ 
اما فیما إذا کان عیسی هو مَنْ ينطق بها ام محمد . i:‏ 


ة تملك عليه قلبه وجوارحه وعواله . وهي شعرت ٻانها قامت من 


- فماذا قال » أو قالا . لكان إنسانة أخرى » إنسانة لم يعد لها من هدفإلاً أن يظل هذا 
- آلا تعرفینها؟! آفتی الخطیر ماثلاً آمامها فی کل حین ؛ إن کان بجسده وإِنْ کان 
- بلى ؛ ولكن أحبة أن أسمعَها منك بطيفه » وتيفَدَت أن عليها أن تقخذ حخطوةً جريشة في هذا الائجاه . 
- لا حلفت باسم الله بالباطل » اا الراك لتقمل »لا تنإ ا فن ما يضج به القلب من وساوس الذنيا لا ريحه إلاًالكلمة 
رق » لا تشهد بالزور» لا شه مره فريك › »لا تشته مقتَنّی غيرك . ھر ا ا ا 


دق ؛ هما ينطقان پلسان واحد وهل هناك مر آخر؟! 
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۽ )0( 
طالب الدنيا كشارب ماء البحر 
كلما ازداد شریا ازداد عمطشا 


إن وجدت الثمرة التي تأكلها د مر فاقذفها من فمك »ولا تَلعَن 
القَدَرَ الذي أوصلها إلى فمك الَطَيّب . وإ واجهك حجر فى الطريق 
فأزله قشكر نفستك + ؤيشكرك الذين مروا بالظريق ذاتها فوخ دوعا 
مُمَهدة » نعم يشكروتك حتى ولولم يقولوا ذلك بألسنتهم ؛ لأنَ الله 
لاعنو القدَر هم عجَرَة البشر؛ القَدَرّلك لا عليك »وأنت تصرفه 
بحمدك لك » وتصرفه بلعنك عليك » فاختر أي المنزلين تُريد . 
E‏ ج اا ی 
طالب الڈتيا کشارب ماء البخر كلما ازداد شرا ازداد عطشا حى 
يقلّه» . دلوني على قائل هذه الحكمة من الاين ؛ أّهما؟! «طوبَى لن 
قرا کتاب الله واتبعه» . «وطوبٌی تن کی من ذکُر خطیشته » وحَفظ 
SS EET‏ . يا عيسى أأنت فلت ذلك للنّاس أم نت يا 
E E a‏ مر قالّه؟! «يا عَلّماء اسوه ٤‏ جعاعّم الذتيا على رؤوسكم > 
والآخرة تیت أقدامكم قولكم شفاء وعملکم داء» . أهذا صوتك یا 
عيسى أم صوت أخيك محمد فقد تشابَة على الشذا!! 
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آلإنسان ابن موقفه » وهو نتاجه »فانظر أبن قق اتا اة ره 
وله ضفتان ؛ ضفة الحق وضقة الباطل » فاختر احق تحمد الحقبّى . 
ا r e‏ بعض منازلها 


لی اعاتا واوا ارش وها بط E‏ 
ف اء يقفأ فيها الشجر قوق الفا “ ل » وبعضها قرا سر يها الجر 


+ 


َة ف اجر اللقى على قوارع الطرقات » والرّمل المبشوث في المغاوز 


كان مساء خريقيا قبي نهاية الفصل الأول من السنة الثانية من 
8 التلاثة فې الجامعة . حرج واا ۷ یرید لأحد أن براه E‏ 

حقيبة الكَنُب على كتف ق وج ا 
8 مشي وجا ي شارف البوابة الأقل ازدحامًا من بوٌابات 
الجامعة . نظر حوله ليتأكد من أن أحدا لا يتبعه . وظل حَذرا » کانت 
ااه دور ي کل ا 2 ب کأنما ا على قاعدة 


على البوابة الشرقية قَية وجا بعضصض المستهترين من الطّلاب ُقهقهون 
ویدخنون و ویضحکون بصوتٍ عال,ٍ ٤‏ ويطلقون نکاتِ ماجنة . 


أطمأن لهم ؛فمَثلٌ ھؤلاء لا یمکن أن ا تۇ Î,‏ بيده 
اليْمتى وضع حقيبة الكتب التي تتدلى بإحكام على جانبه الأيسرء 
ومضیٍ . صارت البوّابة خلفه » أحس أن طعنة من الخلف قادمة » ومن 
لاء الذين اطمأن لهم قبل قلیل,ٍ »لکن وسواسه القهري هذا بدا 
يتلا شى شينًا فشيئًا وهو يتعد عنهم مُلَيًا وجهه جهة الطَرق الفرعية 
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التي تضنج بها تلك النطقة » كان صوتهم قد بدأ بخشت »ولم 


صل إليه إلا ضعيقًا باهنًا مَُقَطَمًا . التقط أنفاسه حين ابتلعىه ا1 ١‏ 


الخدید بعماراته الشاهقة وشوارعه التشابكة :5 الظلام یلقی تج 
علی الطّرقات » وفکر أن مَبیته فی منزله لن یکون ام خا ر0 


ایی سی با ابناية قبل أن يصعد إلى شقته . فقرر أن ينابم 
اسیرږ متوغلڈ باتخاه المشرق تي إذا تعب من المشى اأشار لا 


أجرة عابرة وسیرکبها إلى صديقة الذي سحل علده الد والأمان. 


دا کان هذا الصّديق لكر زمااته في ابخاتكة على اختلان 


أفكارهم > وحتی على اخحتلافهم معه في الرأی» كان مظلة باز الما 


کر التنافرين لأنه استطاع بذكائه اللغوي واحترافه ا حواري أن بُصيب 


في فؤاد كل زميل موضعًا فيْحبه من ذلك الموضع 

سار هذه المرة ة بخطوات متسارعة کا ور نن نیع وزرا 
في بعض منعطفات الطرق » أراد أن يختفي حى عن نفس مرت 
بجانبه دراجة نارية مسسرعة > حانت منه التفاتة إلى صاحبها > کان 
يلس خوذة واقية ء ويُنزل مقدّمتها الرَجاجِيّة على وجهه » ذ يتسر 
من وجهه شيا كثيرا »في غمرة مروره السريع استطاع أن يلمح عي 
من خلف الغطاء ءار جاجي + وياسقط لهجا مور في دهده » ویر ير 
إنتاجها بعد مرور الدراجة الخاطف . نعم إِتهما عینان ضصیقتان يدو أن 
الغضب اتخذهما مسکتاله فلم اها خهما » أعادهما مرّة أخرى عارضا 
لهما على شبكيّة مخباره فرآهما تقدحان شررًا »حاول أن پستنطق 
الكلام الذي تقرلانه فسمعهما ‏ تقولان : الن تفلت منّا» . 

هذه المرة ة سقط الأعب في قلبه ككرة نحاسية ثقيلة فأحدئت 

ثقبًا واسعًا وتركت حول الفجوة ة التي أحدتنها نیاط قلبه تغخص ا 
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ل القطعة :قاف تفه وشم بان الارض تدوربه الك 
3 ب واه وتاب سیر في الطريق . شاهد دكانًا على جانب الطريق > 
پعض الزّبائن تقف اا لاجة الماء والعصير »> شعر ر بجفافٍ حاد 
حلقه » کان الذكان في تلك اللحظة يمل له واحة الأمن والأمان ٤‏ 
ا الذنيا والآخرة » فخطًا أل خحطوة باتجاهه لله يخبی نفسه فيه 
عن أعيّن الطريق التي تَحدِجُه في كل لحظة من كل صوب» 
ه سرعان ما عاد وعدل عن هذه الفكرة حين أحس أن كل العيون 
لغروزة في وجه الزبائن تبدو كعَيتّي صاحب الذراجة النَارية . وأنها 
رید راد ر ا ھن کا ھان ای د اا الا ن 
هرب إلى الأمام » فمضى وهو يضع يده تارة على صدره كمن بحس 
آل قلبه سيسقط بين رجليه » وتارة يضعها على عتقه کمن بحس بان 
وحه سوف تطير من هناك تاركة خلفها تة لرجل مذعور . 

مشی موغلاً باتجاه اشرق أكثر » مر بجانب بيت ذي ناف قصيرة 
وإسعة » ألقى تَظرةً حاطفَة على النَافذة ء كانت الغرفة الُضاءة ذات 
السّتائر المرفوعة قب کک نا بداخلها ؛ ثلاثة أطفال بأعمار متفاوتة › 
يلعبون ويَصيحون » ویتراکضون ویکرکرون ؛ للحظة تمنی أن یون 
أحدهم أو يكونَ رابعهم ليتخلّص من هذا الفَرَع الذي ينشب أظفاره في 
ظهره المفتوح لاریح ولأعنات وللطعنة الفاجئة . 

قطَعَ أفکاره ء غير الواقعيّة »وتايح النتير: .ممع صوت دراجةٍ نارية 
تعندو خلفه من جدید » فتسارعت تبضات ة قلبه » ولم يجرو أن يلعفت 
إلى الخلف ليرى صاحبَها » ظل يستنهض كل قَرّة في داخله لكي 
تساعده على الهرب » خانته رجلاه ؛ أحس آئهما مَربوطتان إلى 
الأرض ٠‏ وأنٌ عليه أن يخلع الأرض قبل أن يخطو أي ي خحطوة جديدة . 
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توففت آلدراجة النارية خلفه تماما » لم بُطاوعه عنقه ليلعفت خلفه ؛ 
کان صو تھا يبه ر مجرة أسد غاضب » وظن أن الأسد فاغر فا 
وسیبتلعه في أيه لحظة » مشی ببطء کمن يستسلم لقره :لكر 
شجاعته عادت إليه من جديد » حينَ لم يفعل ضاحب الدراجة التارية 
الواقفة خلفه شيقًا له ٦‏ منگت ا رھ اعا فازداد معیار شجاعته | 
ومضی بخطوات سريعة يهب الأرض فكر أن الوقت مُناسب ليستقل 
ھاو ج وی ن ل قى أن يوصله إلى صاحبه الأمين . توقفً؛ 
دار ربع دورة إلى اليسار» لم ير أثرا للدراجة التي كانت مجر قبل 
قلیل,ٍ . بدأ يشير إلى سيارات الأجرة الارة لكي يستقل إحداها من 
بعيد في ول الشارع رأى سيّارة تشق الأرض قادمة نحوه » دعاه الأمل 
إلى أن يجد عنده الطمأنينة حين تقغرب أكشر؛ أشار إليها .لم تكن 
سيّارة أجرة الم تبن الحامن رکابها ببب الفو: العالي الذي 
عَشى على عيتيه » لكنّها حينَ اقتربت أكثر استطاع بصعوبة أن يتين 
لامح الائ ق » کان سائقها أسمر شر« قاي اللا ٤‏ » يلہس لباستًا 
رسمیا ‏ ویضع على عيّيه طا متي سردا . تساءل وقد عاد إليه 
الرعب من جديد AREER E‏ في وسط اليل 1 ردا لم 
یکذ یکمل تساؤله في ذهنه حى نزل من السَيَّارة ثلاثة طاشن ۲ 
أحاطوا به في سرعة ابرق » أحدهم لوی ذراعَيه خلف ظهره » الثاني 
وضع (الكابشات) في يديه والثالث حمله بين ساعديه کطفل › 

وألقى به في جوف السيارة ا وفي عضون ثوانٍ معدودات کانت السيارة 
تغاذر الكان دون أثر!! 
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(۲۱) * 
اللواقفَيْنٍ على ضفَتَّي التهرأن يشربا منه معا 


دون أن یصیق ق بأحدهما 


قال صالح لبتول : «ھل یکو جر من غیر حب هل یکون ززع من 
ر بُذر» هل یکون ولد من غیر أُب؟!» فردت بتول : : ابلى . إن الله قد خحلق 
جر والرع أو ما مهما من غير حب ولا بر وخا ادم من غير أب 
أ . فر صالح كمن حصل على الجواب الذي يريد : : «إذًا فالله حلق 
بس پعجزۃ كما خلق ادم ُعجزة »لن کان عیسی من غير أب ب؛ فادم من 
: أب ولا ام . فردت ول فبا : «آمنت بالله الواحد» . 
شيا حى وصلا إلى ساحتهما الفضّلة » سأنه عن مقاله 
أخير في الصحيفة الوطنية » فقال لها إت ازال ا الاب في 
بلسلة مقالات حول (الحرية الذينية) . فردت : أعرف ذلك » ولكن في 
اي شان من شؤون ال حرية الدينية قد تعرضت في مقال هذا الأسبوع . 
فأجابها عن تلك التي حدثت ثت في القرون الوسطى الت :فهل 
كانت هناك حربة فیها؟! فرد : كلا لقد تعرّض بعض الؤمنين لأبشع 
ظلم واضطهاد بُمکن أن يتعرٌضوا له . فسألت متشوفة ومتشوقة : فمادا 
حدك ؛ أفض علينا مما علْمَك الله . 

لقد استخدمت الكنيسة المدعومة بسلطة سياسية ا الطرق في 
محاربة من يُخالفونها الرأي » وتحت ذريعة ة نهم «ظل الله في الأرض» 
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راحوا یعیشون فسادا کما یشاؤون » ویدخلون التار والحنة على هواهم 
سالته بتول مستهزئة : 
- وهل کانوا علکون مفاتيح الحتة والتار؟! 
e‏ ..فرية مفاتيح الجتة والنّار هذه لم يلم منھا 
بعض المسلمين كذلك .لكر الموضوع في القرون الوْسطى أخذ أبعاذا 


بشعة . ځذي مشلا مارت لوثر . 


- ما قصته؟! أنا فقط سمعت في مدارسنا اللسيحيّة اسمه » ولم 
أعرف تماما حکایته؟! 

e a a E‏ مارتن لوثر هو صکوك 
الغفران . 

- وما صكوك العفران هذه؟! 

- تتقاطع مع فكرة مفاتيح ابنة والّار بشكل كبير 

- کیف؟! 

e RE 
.. وتخوله موجبها أن يدخل الجة مهما كانت خحطاياه .. . ولكن‎ 


(يصمت) . 
- ولکنٌ ماذا؟! 


- هذا الصّك ليس لوجه الله ولا من أجل العفو عن هؤلاء العُصاة 
المساكين؟! 


- إدا لأجل ماذا؟! 

: لأجل النَقَود‎ E 

ت النتقود؟! 

- بلى . ومن يدفع للأسقف أو للكنيسة تقودًا أكثر فإنه يدخل 


176 


دوش الأعلى من الحثة اوبخسب كمية ئقودك يشحدد مکانك في 
ة فقد لا تحصل إلا على بيت ضيَّق في شارع مُحفر إذا كانت 
ية 

- والفقراء E‏ لا ملکون درهمًا ولا دینارًا . 


ا : . (ويضحك كطفل) . . . راحت على هؤلاء 


ای جن اکل مر السات رک ل ف ا 
صيادين الفقراء فى البداية . 
یی ر اک الجشعة وبينهما فارق كبير . 
- يا لهول » وعلام ينص صك الغفران هذا . 
|“ احفظ بعضته : «رُنا يسوع رَحمَكَ يا (طبعًا الفراغ يُملّى 
تري) » وملك باستحقاقات آلامه 0 القداسة + وأنا 
| ن الرّسولي الُعطّى لي » أحلَكَ من جميع القَصاصات 
الطائلات الكنَسيّة الى استوجَبّتها . وأيضًا من جميع الإفراطات 
والخطايا ولتوب لأبينا الأقدس البابا ء والكرسي الرُسولي » وأمحو 
جميع أقذار الُذنب » وكلٌ علامات املامة التي جلها على نفسك 
فى هذه الفرصة ٠...‏ . (يصمت . .. ثم يتابع) والتص طويل . لكن 
هذا جزؤه الأول . 

- عجيب » تتخول ذنوب هذا العاصي إلى البابا؟! فماذا يفعل 

البابا بذنوب العصاة التي تتراكم عليه وعلى رقبته؟! 
- يعْفرها . 
2 
- يغفرها وحسب ؛ ألم نق إنه ظل الله في الأرض 
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= وماذا فعل مارتن لوثر . 
- حارب هذه التزعبلات بشدة ٠‏ وجهرَ بذلك . 
= فماذا فعلوا به؟! 
- قزر الباباليون العاشرعا 
حرمان مارتن لوثر وحرقه حیا مع کُب 
- يااااه . . . حرق حیا؟! 
- بالياسة ليس الوحيد الذي اهم بالهرطقة وأنزلت به أقسى 
العقوبات » هناك من قبله ومن بعده الكثيرون » أمتال تشطورس ؛ 
وفرانسیس داود » وسرفیتوس » وجون بیدل » وغیرهم . . . وغیرهم . 
- فما قصّة نسطورس؟! 
- كان نسطورس بطريرك القسطنطينيّة » واضطر إلى الهرب من 
هناك ای سورية والعراق ا مداه نادي باوخ > وفي 


۳ 0| ثم مجمع (ورمز) عام o1‏ 


اچ 
الحافل الس . 
- وفرانسیس داود؟! 
- أدخل إلى السّجن ذلیلاً ٤‏ وتوفي عام ام وأصدر املك 
قرارًا نح شر کته : 
- وسرفیتوس؟! 
- افر اللك الإسباني بحرق کنبه »م أحرق هو بعدها کا عام 
plo‏ : : 


- يا للبشاعة ؛ أين حرية الاعتقاد؟! يا لَلُوْس!! 
- آما جون بيدل الإنجليزي فقد سجن مرتين » ثم فى إلى 
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- كتبت كل هذا في مقالاتك في الصحيفة؟! 
- نعم لكنْ على حلَقات » كنت أعطي كل حلقة أسبوعيّة حقها 
إثراء المعلومة والتقاش والتحليل » وخاصّة أن هناك الكثيرين ممن 
وون وهدفهم التر صد للأخطاء والهفوات . 
- ألا تخشى أن يجلب هذا لك الغداوة » ويسبّب لك المشاكل؟! 
- أنا أكتب ما أنا مقتنح به » وما أجد فيه رسالة يجب أن تصل 
اتن ول انکر بالراقب سانا قابي لما إل ما اغب : 
مقتنعًا ا أقول أنا أتبع في هذا سنن عيسى ومُخمد » ألم يجدوا من 
ّت ما وجدوا في سبيل أفكارهم وما نادوا به؟! 
ركن يديه خَلّفه على البساط الأخحضر الممتد » وتنهد : : «نأخذ 
اة من هذا الذوار الفكري ؛ ما رأيك بوجبةٍ ة حفيفة؟!» . «أنا معك 
لی حیث سرت أتبعك» . «حُبًا أم اقتناعًا» . «القناعة أنجبت الحب: 
وألخب وطْد القناعة» . «تتفلسفين؟!» . اتلميذئك الصغيرة .فتحکا. 
م باتجاه الکافتیریا فقامت مع «انتظريني هنا ء أن تأکل في هذا 
لكان الهادئ خير من أن تُصدع رؤوسنا بالضّجيج الذي تتلئ به 
جُذران الكافتيريا العالية» . 

ظلّت عیناها تغبځه وهو يتهادى بقوامه الْمْشوق › بدا جذعه كأتما 
كذ مِنْ جلع شجرة عخيقة شهدت ولادة كل الذيانات » وحضرت كل 
الوقائع وعايّنت كل المشاهد » وسمعت كل طبول الحرب والسّلام . هذا 
الفتى إن لم يرحمُني الله فيكون دري فإنه سيقضي علي .لم تعد الحياء 
SESE SS‏ 
فتشقى » وعلى جسد الميّت فيحيا » وعلى صدر المريض فيبرأً . . . أفكا 


المسيح؟! الملسيح وحده من يفعل ذلك!! ويلي مب وويلي لھ 
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تهتادى في المسافة البعيدة إلى أن غاب ظلّه الواصل إلى نبي 
خط ببالها ابوغا فاهتز وجدانها » فکرت کیف سیتلقی بوه لار 
اضطريت قليلاًفهو ليس ستهلا اة ولكتها عاد إل مات ا 
اید وي تتخیل کم يُحبَّها هذا الأب »ركم يحدب عليها ٠‏ رام 
0 ا من الجتة الطاإرة كما يقولون »فابتسمت ؛ قد یکر 
ات ی د بعض الشيء ٠‏ لك قلب أبيها لحب » وعذل 
فح e‏ أختها » وخوف أخيها علیها وعلی راختها گل 
ذلك سيمهد لتقبّل الأمر فيما لو علموا ما ستقدم عليه ارا 
E‏ 
لھا ذر اي على امتدادهما في نهاية الأسبوع ؛ هذا الصدر الرّحب وها 
اوه المبتسم وهاتان العينان الودودتان لن تخذلها أبدا » إنّهان 
اا منھا ولها ضوف يبق أبوها أباها ء وأُها أمَّها وکثلك 
إخوتها ٠هي‏ فقط انتقلت إلى الضفة الأخرى من التهر كما يقرلون 
0 النهر ضل هو النهر ٠‏ وماؤه الحذب هو ماءه الحذب » ويمكن 
لواغين على الضفتين أن يشربا منه معا دون أذ يَضيق بأحدهما 
وعلى شان مسح لكل المؤمنين ی کذلك یا أبی؟!! 
0 عاد اسبح يث ثانية في قلبها ء اللسيح الذي دعا إلى الإيان 
لم يقل في یا اپا 1 إله من دونه . عاد إليها اليوم المسيح 
نقيقي »وها هي ابنئك يا أبي ؛ تغيرت؟! تعم ؛ لك إلى الأفضل » 
ملا رعا ياء وأشیاء ؛ بلی » ولك إلى سا يجب أن 
فريك ودرضبي ضصميرك » ويحقق لهذه الأسرة التي كبرت متعارنة 
سعماة ما يبقي لها تعاؤنها » وما يزيد عليها سعادتّها ؛ اليس الإعان 
۱ يقي سعادة؟!! أليس إبصار الدرن واضحة بينة مستقيمة بعد عهود 
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مية والغشاوة والاعوجاج سعادة؟!! لا شيء ينقصنا يا أبې لکي 
م أفضل مما كنا فيه سوى أن تفتح لى قلبّك ؛ قابّك الذي ما 


کی .یوما قلبَك الذي تحمل كل شيء من أجل سعادتي ؛ من 
J‏ أن أتعلّم أحسن تعليم » وألبس أجمل لباس › واكلَ أطيبَ طعام ؛ 
رين في أرقى الجامعات » وأحصل على أثمن الفرّص!! وها هي 
ا أبي تلوح مامي بكامل بهائها الطاغي » وترقص أمام ناظري 
پیا ثمیتًا لا بُشاركنى فيه أحد ؛ أفأضيعها يا أبي؟! 
ظَهَرّ طيفُه فى مدى الرؤية أمامها وقطَحَ عليها جَرَيانَ 
اساؤلاتها ؛ طيفه الذي بدا یتهادی من بعید» ظل يقترب كدر يذ 
ور فى الذّجَى القاتم من حوله » وصل إليها بابتسامته تي اف 
محفوظة عندها » وقف هنيهة قبل أن يُصلح مكانًا للطعام » ويُهيّن 
ألائدة » فكّرث وهو يعد ا لمكان ويرتب الأشياء ويبسط ما تير من 
1 راخدا لأكل ما يَسّد الرَّمَى »أن هذه المائدة ستكون 
[الاخيرة » وحضرت من خی مقولات المسيح في ذلك المساءء 
وتوقغت منه أن يقول عبارة المسيح الأخحيرة: «أیكم بلقی عليه 
شَبّهى؟!» . وللحظة شعرت حين لم يجه أحد من الحواريين أنهما 
صان فارتعبت »قال لها : «کل شيءَ جاه کما ينبغي ولا داعي 
للستؤال» . بلعث ريقها ولم تعد متأكّدة مَنْ منهما الذي يتحدّث الآن › 
وصو ت أي منهما هذا الذي تسمعه . هَرّها من كتفها » وهتف على 
مسامعها : انحن هنا ء أين أنتم؟!» . 

اكلا حتّى استقَرَت أرواحهما » وشربا حى هدا رَوْعُهما . وصمتا 
طویلاً بُقکران فی عمرھما معًا . وراحَا یتأمّلان شریطًا من حیاتهما رمی 
ا به الغی إلى حاضر هما ۶بتا هلین قزرا أن پسیراانی ابل کي 


ہیا 
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بنجلی لهما قَجَسٌ اللہ هناك »لكن الشياطين لي كانت اتختبن في 
الفح خلف الأ حجار السوداء راځوا پرجمونهما بالحجارة حتّی ا 
يكملا مسيرتهما . رقف صالح أمام الأحجار المتداعية يتصدى لها 
ویہعدها عن حبیبته کي لا مَس بأذى ٬‏ ما هي فراحت تصرځ خو 
عليه : «حاذر . .. تلك الصخرة الكبيرة ستهشم رأسّك» . فيْجيبها! 
الهم آن تسلمي أنت منها » انا أستطيع أن أتدبر الموقف » فابتعدی كى 
لا تؤذيك» وتبتعد فتنجو » لكن الصّخور بدأت تنهال عليهما من ك 
جهة . وفجأة برزت آلاف الشياطين وهي تفح کالأفاعي من كل شبر 
في ابل »وراحوا يقذفونهما بكل ما وصلت إليه أيديهم من تلك 
الصخور » وحين جاء رتل بير منها» كور صالح نفسه أمام بتول » 
يشل Sy‏ درعًا وترسًا يصة به عنها القادم الُرعب »لكر 
الصخور كانت آکٹر من أن يدفعها بجسده البشري الُكوّن من ودم » 
فسقط » ثم سقطت من بعده ‏ وتتابع انهیال الصخور فوقهما حتَى ذفنا 
تحتها!! 

أفاقا من المشهد السينمائي الذي تعرَض له كل واحد على حدة 
بنفس الوقت . نظر إليها غير مُصدّق أتها ما زالت حيَة » وبادلئه هي" 
النظرة نفسها » همت بأن تحتضنه لكنّها سمعنه يقول دون أن تلظ 
ا ال الأن؛ سيكون حين يُصبح أحدنا الآخر نفسّه». 
تراجعت في اللحظة ذاتها » وسألها بصوت مسموع : 

- ألم يخن الوقت بعد؟! 

= بلى ؛ فماذا علي أن أفعل . 

= تعالي معي . 

قاما پمشیان وقد ترکا ماضيَّهما خلقهما » ووجّها صدريهما نحو 
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قبل » لك الُستقبَلَ غيب لا يدري أحد ماذا يبن لهما » قال لها 
اّما قرأ أفكارها : «الْستَقَبَّل الذي نقضيه معا مُوْمتين با نقوم به 
2 ن رائعا جما فنا اعترّضتنا فيه من عقوبات وصعوبات) . 


رت : «عذنى أن تظل إلى جانبى إذا اشتدت بي العواصف › 
واكفهرّت فى وجهى الدروب» . أجابّها : «أعذك . وأنا منذ اليوم لك» . 


وقفا فى الطريق الُستقيمة » الطريق الذي خلا من أهل الباطل › 
ر معلا بأهل الإمان » أولعك الَذين يفعلون ما يؤمنون به حى لو وقعت 
لستّماء على الأرض » ودُكت الحبال سويت قاعًا صفصفا لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتًا . واجهها » نظر في عيتيها عميقا وبادلنه النتظرة العميقة 


عبر ما يقرب من عام ونصف » إتها ليست وليدة هذه اللحظات » ومعه 
سخذهب إلى أقاصي العالم بكامل إرادتها » وستقطع مطمئنة معه 
الوديان » وستعبر صابرةً واه الصّحارى والرّمال » وستشق به ججج البحار 
غير هيّابة . ولْيكنْ بعدها ما يكون : 


- فاتزعى عنك كل الظنون الُهلكات السَابقات . 

- فما غل آن أفعل؟! 

- أن تنطقى بالشهادتين » وتلبَسي ثوب الإان الجديد . 
E‏ رغبتي وقناعتي » ومستعذ أن أموت في سبيل ما 


أؤمن به . 
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,0( 
<لا إكراه في الدين» 


ارتطم رأممّه بأرضية السَيّارة فَسّال دمه » كادن عنقه تند لد: 
الصدمة ٠‏ وأنفاسه تختنق وهؤ يقكور في قعر السَيارة مثل كلب أجرن » 
أقعده أحة مين قي الوط وبصق عليه ثم قتعه بقتاع يمح ل 
التنفس ولكتّه لا رى مئه شيا » وانطلقت الستبارة معنة في الابتعاد 
جهة,الشرق » الشرق الذي يتوف أن يكون مصدر النور؛ فإذا هو مهوى 
ڪا ا ا 

مرت ساعتان أو أكثر والسّيارة تنهب الأرض تَهبًا » ماضبة إلى 
غایتها › الم يسمع حلالها أي جوار بين الخاطفين » وظل المت سير 
الموقف أكثر الأوقات »لکنه تناهی إلى سمعه بعقر الكلمات آي 
تنفلت من بین رام السّکون : «لعنة الله عليه» . «حكم الله يجب أن 
ينفذ» ٠‏ كل كلمة مما سمح كانت تزيده رعبًا إلى الحد الذي أراد فيه 
ن برخ لکي پسممه آي عابر لاطریق أو أي کائن بشرئ »لآ 
الكمامة التي أحكمَّت حول فمه وربطّت بإحكام حل خلف,رأسهجغعلت 
من محاولاته اليائسة مجرّد غمغمات تنفثئ بين حين وآخر . 

بعد ما يقرب من أريع ساعاتٍ» وصاوا إلى منطقة صحراوية خالية 
حتی من ابن » رکلوه بأرجلهم یخرجونه من السیارة؛ فد حرج على 
رمل الصجراء ٠‏ وتبعشرت حقیہة کعبه » تاز ؛ راد أن صر اع" 
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لكمَامة وقفت له بالمرصاد . مرت دقائق كأتها سنوات » سَمعَ بعدَها 
سوت الذراجة النارية التي كانت تتبعه في المدينة » وقف صاحبُها 
1 مقربة منه ‏ وسمعه يقول لهم : «أفعدّوه على الأرض» . ففعاوا. 

زيلوا عن وجهه القناع والكمامة» . فقعلوا . وقف مشل عمود من 
الكراهية أمامة »وعلى ضصوء السَيّارة استطاع أن يرى وجهه لانت 
وعيتيه اللتين تفيضان غضبًا وكراهيّة . وعرف أنه صاحب الدَراجة 
اللعبنة : ٠‏ 

- تتجرأً على الله يا عدو الله » وتبث حقدك على الإسلام بنشر 
آفکا ر الإ لاد يا حشرة؟! 

- «لكم ديئكم ولي دين» . أجابه في محاولة أن يُفلت من الخطر 
الداهم الذي يراه في وجه هذا الرّعيم . 

- وأصبحت تتلاعب بایات الله یا کافر پا زندیق . . . (قَهُه حتّی 
اشقّت فَهْقَهَعّه عنان السّماء وملأت الصَحراء بهواء فاسد) . من تظَنْ 
نفسًك؟! 

- اليس الله الذي تؤمن به يقول : «لا إكراه في الدّين» . 

- وتتجراً من جديد في الافتراء على الله . هذه تقال يا قصيح 
- ومن قال لك إتني مُسلم . 

- لن تنفعك مراوغتّك في الإفلات من حكم الله . 

- أفأنت ظل الله على الأرض » حتَى تنفذ في حُكم الله . 

< بلی . والله حکم بأن تُحرّق مع كتبك یا . 

- لا يَحرق بالتار إلا رب التار . (حاول أن يتذكر ما قرأه في 
المدارس لكي قى على الحياة الي بان تنفلت منه شيئًاافشيئًا) . 
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5 شاا رب التار في الذنيا . 

قفز الرعبُ کی عيني (مراد) ی کادت عیناه تنفشئان حارج 
جفنيه » وتسارعَّت أنفاسه حى تصبّب عرفا في NE EE fe‏ 
توستل إليهم بحق الله ألا يفعلوا » قال له الزعيم : «الآَنٌ عرف أن الل 
حق يشر مويك الي كنت تفت بها جقاك الأسود في 
الجامعة» ٠‏ ربطت قدماه إلى يديه »وشدتا حتّی تقوس ضدره » أعيدت 
الكمَامة إلى فمه ‏ رأى مَك الوت واضحا في وسط الفّلام» ٬‏ لم يجرب 
اموت من قبل ؛ من قال إِلّه جَرّبه؟! تى ألا يصطحبه معه ملك الموت 
في رحلته الأ بدية » رآه يقف إلى جانب ال[ّعيم ؛ توسّل إليهما بعينيه 
أن يتركاه وشأنه » ولن يعود إلى أفعاله السابقة ؛ سّمع صوتا مبحوحًا 
يتقدم نحوه کثعبان : «خسئت یا کڑاں» . سقطت الكلمات على 
ناد المشدود فارتخحی قلیلاً من شدَة ايان بع ازيم يقول 
ُریدیه : هاتوا الأحجار من صندوق السّيارة . جيء بأحجار سوداء 
کأتما رفحت من قعر ا م إلى سطح الأرض » أخذت وبنيَّتٌ حول 
حتى حجبت عنه أفق الصحراء المت القاتم » وغطّت عنه بعض 
الوجوه وات تي بالكتب التي کان یحملها› »تفحصها واحدا واحدا 
باشمغزازء ثم راح رها وهو يهتف: : «العنة الله عليك وعلى كتبك»» 
ٹم رمی ما تناثرَ منها فوقه » وجاء أحدهم من السيارة بدلو من البنزين 
فسکب فوق جسده » راحت غمغماته تتعالّی وهو داخل الحجارة ثہ 
جيء بشمعة فأضيئت فبدت أفعى تتر تتراقص على وجوه الرّعيم 
وعصابته » ثم فْذف بها إلى المسكين ء ا 
ذبیح » تراقصت على ضوء الثار أمام عينيه سماء الصحراء القاتمة 
تنحى ملك اموت جانبًا ثم احتفى في ضباب الأخان الكثيف ٠‏ شه 
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E,‏ شواء جاه با القَبْة السّماوية تهوي باتجاهه » رأی فیها 
يمة من بعيد تهبط من عليائها لتحمله فوقَها . ثم صمت کل شي» . 
تا هم فغادروا المكان بسیارتهم والدراجة وهم رورو لآنَ الله قد 
ولوغم دو مام ليد که قي هدا لدعي اهرطق الزنديق . 

بعد ثلاثة أيّام » عشر أحد الرعاة ذ في الصّحراء على جِنّته » كانت 
3 تفم كان جهنم بنفسها قد عبت عليه صب فرع کل مَنْ 
يعرف . وبعد أربعة أيّام كشف الفحص الطَبّي أن ا لجثة تغوة للطالب 
الجامعي (مُراد) الذي يدرس في سنه الائية في كليّة الاقتصاد!! 
وصل الخبر إلى زملاثه فانقسموا فى حقّه فريقين » كائت الكثرة 
تترحَم عليه » وتشفق ق عليه مما حل به » وتبکي عليه خُزتا » والفریق 
[اخو :هرح بضوت مسن ٠‏ : إلى جهنم وبس الصير» . «لقد 
تخلصنا منه ومن هرطقاته» . يداك أوكتًَا وفوك نفخ» . جاجة حفرت 
فی زتها غفرت»!! [ 
أمّا (صالح) فنادی بزملائه الطَلاب في ساحة كلبة الصحافة ؛ 
فاجتمعوا من حوله وتوافدوا إليه من كل صوبِ . قف فيلهم هاتقا : 
«لقد کان مراد احا متا . کان رجلاً یحاول أن یفکر بصوت عال .إ 
موته بهذه الطريقة الَشعة اا على القلوب البشعة اة الي 
اها انها الريشمة أن تفعل ذلك . كانت هناك فرصة لإنقاذه لو 
آنا تعاوًا جميعًا من أجل ذلك ؛ لکتنی اح أننا مسؤولون عن موته 
يقة أو بأخرى » وأنْ هذه السؤرلية تُصیب کل زمیل من زملاثه 
ارجات مُتفاوتة » وأنا أرى أتنى أتحمّل التصيب الأكبر . رخمة الله 
عليه » وعزاؤكم في الباقين » وبؤسًا لأصحاب الفتاوى الجاهرة» . أمرهم 
أن يقرؤوا الفاتحة على روحه ثم نزل . وطلب ممن أراد أن يُصلي عليه 
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صَلاة الغائب . اصطقرا كالطبور في صفوف ستراصّة خلفه » کارا 
يبون أسرابًا من النكالى يدفنون رؤوسهم في صدورهم وبعضهم ظل 
يرج في صلاته کان رعدة التفخ في الصور قد أصابته . 

تفرق الرّملاء وقد متلا بغضهم بالرٌعب مما حدث » وکانت 
القصة مشار لشائعات بدأت تنتشر مثل اليد على سطح البحر ما هو 
فانتحی جانبًا بحبیہته » قال ت له : 

- بدت أخاف عليك أكثر بعد هذه الحادثة 

- بل الخوف كل الخوف عليك غل لاحك لامر 

کو ٠‏ رما وصلتهم تسريبات من هنا أو هناك ؛ لكنّهم في 
طريقهم إلى أن يعرفوا . 

- وهل ستتدبرين معهم الأمر جيّدا؟! 

- في نهاية هذا الأسبوع ستتضح الأمور . أتعرف شيئًا؟! 

- ماذا؟! 

-لقد قتل هؤلاء المتعصبرن (مراد) بالطريقة التي َل بها رجال 
الكنيسة رجال الدين السابقين ؛ فلقد حرقوا أحياء مع كتبهم . 

التازيخ تعيد تفة!! 

- لكن ليس إلى هذا الح من التّطابق . 

- الأصيبة ليست في الفعل وإذ كان ذلك مصيبة طامّة » ولك 
الصيبة الكبرى في السكوت على هذا الفعل وتسويغه ٠‏ والأدهى أن 
يخرج الطرفان : الععَصّبون | يون في القرون الؤشتطى وللتع رن 
الإسلاميون في القرون ا وهم راضون عن أنفسهم لأنهم نفذوا 
حکم الله من فوق سبع سماوات . 


- يبدو أن هذه الفعة تتوالد في كل الأديان من رحم مَنْ سبقوهم 
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تعصبهم الأعمى . 

٠‏ - ولك طمشنيني ؛ أهلّك من أي نوع هم؟! هل ينتمون إلى هاتين 
ائفتين › أمْ نهم يسمعون بقلوبهم وعقولهم قبل کل شيء . 

= لا قحف . أبي من التوع افم جدا وساقتعه بان يبلي 
اانا . 

- إن فعل . فسأنتقل معك إلى الخطوة الأهم . 

= ما هی؟! 

- أنت تعرقينها فلا تغظاهري بالغباء . 
SOR‏ 

- قالها قلبي . أصغي إليه مَليا تسمعي كل دقة من دقاته تهتف 
وکل حفقة من خفغاته بان بها . 

غادت إلى مها . هذه المرة ةلم یکن لدی (وعد ) ما تحفیه من 
ت وفها بعد أن سمعت ما حدث راد » قالث لها وهي تبكي : 
اسمعي يا أخحتاه ؛ لا أريد أن أفقدك» . «ولاذا تصرّين على أن تقولي 
: هذا القول؛ أي تشاؤم تغيشينه يا حمقاه . هرتى غليك قليلا . 
a pS‏ 
وتغرز أنبابها فيك . وأن الُم انقشر في كل جسدك حتى قضى 
عليك . أرجوك بكل الآلهة المي تؤمنين بها ألا تجعلينى أعيش تلك 
اللحظات من الرعب والجنون والحرمان» . «أنت مُتعبة » وأنا كذلك › 
ولا بُ أن نخلد إلى التوم . نامي يا حبيتي . .. نامي ؛ وحاولي أن 
لی الاما سعية: 
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)۳( 
«إني آخاف آن يبدل ديتكم» 


وقفوا على التبع الجاري متته قال جاريًا » وشخصوا بأبصارهم 
ا القمر الُنير في كبد السماء يشتمونة فظإ" منیرا وانتحوا جانا 
e‏ القافلة السّائرة في طريقها إلى غايتها العظيمة وظلّت القافاة 

رة . وقذفوا الشجرة الشمرة باقىتى أنواع الحجارة وظلّت الشجرة 
مثمرة اتا ؛ فعلكَ هو صورة عنك » وهو ما عقف به وحيدا 
مام الله ر قوم النای اا العَالين» . 

من قبل نادی كبيرٌ الملوك اي آخاف أن يبدل دیتکمْ» . فعلی 
أي دين کانوا حتی يخاف عليهم أن يتجولوا عنه؟!! إن a‏ عن 
الدين الفاسد مد صلاح » وعن الدب ين الباطل حق ٤‏ وعن اعوج استقامة ؛ 
فما ان في هذا النوع ف التحول!! و إِد أقسم الك الأكب 
صارخًا في وجه أولگك المؤمنين الجدد :منم , به قبل أن آذنٌ لکم إن 
لکبیرکم الذي علَمَكم لخر لاقن اند دكم وأرجُلَگُم من حلاف 
ولأصأبتكم في جُذوع الل ولتعلمن آنا اش عذابا وأبقی»؟! أفكان 
الان يحتاج إلى إذن حتی يتقدموا إلى ولي أمرهم به؟! فان لم يقعلوا 
أنزل بهم الصواعق والمواحق من العذاب الذي لا بطاق؟! فاي جبرية 
هذه › وأي استعباد زا؟! 


لاو یی را ین و ا ب ا جف ال رار 
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هه سات والوشرشات E r E‏ 
ما لا يفعل سواه إلا في حالات نادرة فته يقلت آنلتياة » وغل سمًاء ها 
م السوداء » ویجعل در الشر قادمة . 
ماذا يحدٿ لها يا مرم؟! في کل أُسبوع تأتينا بوجه مختلف . 
قول ان أميرتي سرقت متي؟ !من سرقها؟! ريد أن أعرف . ليس من 
ادي بعد الب م الشكوت على الموضوع .ما أن تصارحنا ا يعتمل 
في أعماقها » وما الذي يحدث معها أو نعرضها على طبيب نفسي؟!! 
هذه البنية الي كانت تلا علي الدنيا فرحا وسُرورًا » صارت لبوم لها 
) قلقا وحيرة . كأتما هي لي وليست لي » كأنها عصفورةٌ كانت 
قزق آمنة بين يدي ثم طارت » كانه غابت في تلافيف الغابات 
اظلمات ثم لم نعتُ لها على أثر . إن جلست ظلت صامتة كأنٌ لسانها 
ربط ! إلى حلقها وذ تكلّمثت كلمت لاما كاتنا نزع منها الكلام 
انتزاعا . يا مرم هذه ل ليست بتول » بحق يسوع الذي جمع بيني وبينك 
ما الذي تعرفينه عن ابنتنا وُحفيه عنّي؟! أنا رجل نيْفْت على الستين » 
وأستطيع أن أحكَم عقلي » وخيرٌ لي ولنا جميعًا أن تكشفي لي سر 
تغْيُرها حتى أتصرف با يُعيد إلى وجهها الخطوف بهاءه » وإلى نظرتها 
السَاهمة إشرافها . 

با ویب ایس اكاد هاا لو کان مجرّد حروف ساپحات في 
الفضاء ء لقله منذ زمن وأرحت نفسي »آنا أيضتًا أتقطح في کل يوم من 
اھان تدعا ا . لست في ساحة الفقد وحدك » ولكن خُبل 
الفجيعة سيلتف على أعناقنا جميعًا . من أين بدأ » والقصة نازفة من 
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کل جوانبها» » ففي أولها الشوك وفي وسطها العلقم » وفي نها 
الحنظل » وفي أعلاها الُرار » وفي ي أسفللها الأحجار » ونحن ما بين ذ 
کله نحاول أن نزدرد ال والعللقم والحنظل » ٬لکته‏ أكبر من طاقننا را 
لو جرى العسل أنهارا في أفواهنا ليخفف مرارة واقعنا . ولك يا وي 


اذا لا نقبل التَعيّرء اذا لا نؤمن أن الكون كله في حالة تغيّر ست 
لم لا نقبل ابنتنا على ما کت | ليه » هي الأخرى خائفة من أن تفرل. 
متهيّبة مما قد يحدّث ولكتنا إذا زرعنا اربق الفاملة بیننا وها 
بورود الطمأئيئة فلربما تقدمست إلينا بخطى واثقة ء ثم آويناها إلى 
کنفنا ؛فهي مهما فعلت تبقى ابنتنا الأكثر قربا إلى قلبك . أرجو ,ا 
و ا ا ی ا »لا تأحذ قلبها زلا | 


تفجعتا بها!! 


ماذا تقولین پا امرأة؟! أرى تحبا تنساق في السّماء إلى يت بط 
العذاب :ارق عواصف ورعودا وبروقا تلمع غضبًا في الآفاق .كارا 
أحس أن أفعى كبيرة دخلت بيتنا الآمن وهي تحاول أن تدهش كل نا 


فيه ومن فيه . أشعر أن ظلامًا كثيفا سيحل على الور الذي عمرت به 
حديقشنا فيحولها إلى صقيع أجرد . ماذا تقولين يا امرأة .. . هل . . 
کل ا2 

بلى يا وهيب ؛ لقد أسلمت ابنتّك . حطفها متا ذلك المد 
(صالح) .لا أدري كيف استطاع أ أن تقنعها بالإسلام وهي الثابتة في 
السيحيّة العارفة بااينها اة لیسوع؟! لا بد انه اقخام السحر:: 
نعم استخدم RA‏ . کانت مَلدکا E‏ 
الأرض ٠»‏ فأراد أن بُحولها إلى شيطان يدور وشمطاء تشور . يا لابتنا 
المسكينة؟! يا ارما المسروق!! يا ججمالها الحطوف!! يا لقلبها الَذبوح!! 
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ي أظفر بهذا الل ص الأفّاق فأرمي به من أعلى الكنيسة لكي يكون 

لن لاأ يحتبر : 

ر ر واخ البفخا موی لی 

اي و یکی ی ا کل 2 اا 
E e‏ ا 
کین لم يعد يُسیطر على ابنته » ابنته باعته بالرخيص!! يا لخيبة 

!! يا قتامة المصير!! يا لسوء الطالع!! يا للعمر الضّائع!! 


۰ کی باوب الا یکن ااج ما فو آلا بن اه ن 
لي وتحاورها » ونسمع منها » فا لبر لیس کالعیان ٠‏ فی فى الجلوس معها 


السّر ٤‏ ورال السّدود ( ولربّما أقنعناها بالعُدّول غا ر 


إليه » ووضّحنا لها نوايا الخبيث الذي لعب بعقلها . الحوار يا وهيب هو 


كل مُشكلة يبدأ حلَّها بالحوار يا مرم إلا هذه ؛ هذه لا يحلَها إلا 
لزم ٠‏ إمّا أن تقطع علاقتها بهذا الأفاك وتعود إلى دينها وتنسّى كل ما 


مسمعتّه منه» وإلاً حبستها هنا أو فى أي مكان وسنعتّها من أن تذهب 
إلى الجامعة يومًا واحدا حتى يقضى الله فيها أمرّا كان مفعولا . 


ُن رفيا بها » ومعها» لا تنس آتها من حمنا ودمنا » (قالت له 


اوو يهم باروج من البيت لكي يود بها غل عادتة في تهاية کل 
أسبوع من الجامعة) وأتها حسًاسة رقيقة المشاعر » فلا تؤذها في الطريق 


ا وار الام چ باع کو ااا میا فار ې 
r ea a e‏ المعتاد 
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کل حمس . حرك قلبُها بین ضملوعها کالعتاد كلما رآنها من هنا .6| 


بدل أن يتحرك فرحا وسرورًا > شعرت نذه المرة أنه تحرك ا وضا 


ا (وعد) عليها نظرة أخيرة وهي ترب حقيبتها ؛ قالت لها ومر 
تختضنها : «أخحاف ان تكون هذه هي الرة الأخيرة الى أراك فيها»" 


ا o ETE‏ 8 2 2 
ر ت عليها يتفه : ری مرات ومرات » وسنبہقی ضصديقان) 


حت من فقتها بنفسها ؛ ورجحت أنها تتظاهر بالطّمأنينة فيما هي 
جوا ها من الذاخل تنخلح هلعا . نظر إليها بعينين حزينتن » وقذت 


دمعة فى طرف 


سعيدة) . 

قفزت إلى جانبه كفراشة » وحضنقه قبل أن تقول له : «مسا 
خير بتي ا . لکته تجاهل تحيتها ٠‏ أدار مُحرك السَيّارة وانطلق 
يقطع الشوارع باتجاه القر ية ٠‏ كانت شوارع المدينة في نهاية الأسبوع 
و . کاد - لشروده - أن يدهس غير واحد 5 أولئك الظابة 
الحجمعين بشكل عشوائي على الطرقات يننظرون الباصات العمومبًة 
تقلهم إلى أماكن سكناهم في الضواحي القريبة أو البعيدة . تأفف غي 
مره من هنذا الازدحام احانق مع آنها الحالة نفستها التي يُواجهها فى ك“ 
مرة . نظرت هي إليه فرأت فيها شخصًا آخر غير أبيها » شىء من الها 
الغارضة تسللت إليه فعلبَسنه » شعر بالحوف قليلاًء لكتها نفغ ت 
رأسَها غير مرة لتطرة وساوس الشيطان عنها » وهتفت به لتفتح بان 
وا حتی نافذته فی اشعقت إليك يا آبتی» . لکته ابقی 
الأبواب والنوافذ والمداخل كلها مُعلقة » وظإ مُحافظًا على صمته 
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4 »ثم ما لبشت أن تحررڻ من هناك وسالت على 
اھا ۽ مسحت دموعها مندیلها »ثم عانقتها من دید » وهمس ت ف 
آذئها : «ديري بالك ع حالك . أمنى أن تقضى عطلة نهاية ايا 


الطب . حاولت أن تنفد من طريق آج ر لغلها تجدها مفجرحة 
مرحها المعتاد معه : «کيف حال امي » هل هي بخیر؟!» . لگن 
ق ة التي كاها في تلك اللحظة لم تتزحزْح من مكانها » حيَها 
رفت أن حبر إسلامها قد وصل إليه . استجمعت شجاعتَها » وقررت 
وأجهة الموقف » فهتفت : «أعرف ما الذي يَشغلك؟!» . لكتّه لم يقل 
ميا . «صالح ؛ مشكلة صالح» . داس على الكوابح حالًا سمع اسمه 


ڀطرق مسامعه على لسانها » أصدرت السّيارة زغيقًا مزعجًا رکتھا إلى 


جانب الشارع » التفت إليها » وصرخ في وجهها : الا تذكري اسمه 


1 امى مرة أخرى » وفى البيت سنتفاهم» . أجابته بهدوء مع أن کل 
ل ة فى جسددها آنذاك كانت تضج بالبكاء لردة فعل أبيها : 
[احاضر . . حاضر يا أبتى» . شعّل السّيارة من جديد » وانطلق بسرعة 
هذه الرّة بعد أن تخأّصت الشوارع من أكثر من نصف المارة الذين كانوا 


صارت المدينة خلفهم : وبدأت السيارة تستوي على الطريق الممتدة 
ت القرية . اختفی ضجیيج المدينة » وساد ف عميق المكان . كانت 


السّيارة تنفرد وحدها في الطريق الصّامتة صمت القبور إلا من صوت 


عجلاتها على الأرض . نظرت بتول إلى أبيها فوجدته كما هو صخرة 
صمّاء » قد عَلاها العُبار » رَانْحَفر أخدود عميق في أعلاها . حولت 
نظرها عنه إلى الطبيعة السّاحرة الى تترامَى على الجانبين علها تجذ 
عندها بعض الراحة . لفت انتباهها فى ذلك المساء كثرةٌ العصافير التي 
تحط على أغصان الأشجار باتجاه الشمس الى تکاد ولي لهذا ا لجزء 
من العالّم ظهرها . منت للحظة أتها عصفور يستمتع بهواء نقي وأغصانِ 
باسقة ويأكل مما يجد في سبيله . هتفت في نفسها : «إتها حياة أكثرُ 
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بساطة وجمالاً من التعقيدات والصّعوبات التي يبدو أتها سمَّة اليا 
ر جتعاء 

في فُرجة الفضاء ء الواقعة بين تداخل جبلين شاهقين بدت قربم| 
البيبة وقد طبعت الشمس فبلة أخيرة على ها التانن اللي 
بالأشجار الهرمة ٠‏ ضصجكت طفولتها في أعماقّها عندما خلب لبها واا 
فشر آلا ٠‏ نظرت إلى أبيها فوجدثه على عهد عهده ۰ بدا آنه بْحَد 
بعينن من جاج إلى المشهد الاثل أمامهما معا » وقد عبرتّهما نسالم 
الغروب اللطيفة . سمعت نفسها تهسر” لها TT‏ 
جميعا بالكيفيّة نفسها» » فلم یحرکني حتی تضح به روحی » م 
یکون له الأثیر ذاته على جاري» صمتت ثم أدركت لبون الشاسع 
بين من ينظ پعَيتي قلبه ومَنْ ينظر بيني رأسه . 
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O 
نَا وَجَدنًا آباءنا عى أمَّة4‎ 


استقب انها أمّها على البّوابة المفتوحة القائمة منذ ذلك الرمن › 
انها بحرارة » وضغطت على جذعها بيديها ولم تُفلتها قبل أن تلقي 
أمبها على كثفها كأتها ستفقدها إلى الأبد . هتفت في أعماقها : 
اکن اد کان ایکا عم :دا جل خف ااه 
ين يلا عليك دُنياك فيحيل صحراءها إلى ظلال ظليلة» . 

_ - ارتاحى الآَنَ يا ابنتي . غَيّري ثياّك » وسنجتمع غلى العشاء 
ي غرفة للام 

- حاضر يا امي . 

حملت حقيبتها ودلفت إلى الداخل »لفت انتباهها سلؤى وواتل 
يجلسان فى غرفة الجلوس » واستخربت هما لم يأتيا ليُْحَيّياها لحظة 
وصولها . ألقت عليهما الكَحبَة » ومضت في طريقها إلى غرفتها . 
غرفشها في العادة لا ر تمس طوال الأسبوع »سریرها مرتب > ووو 
0 وعليه بعض الكتب الجامعية والإ جيل كذزلك منضدات بصورةٍ بماك : 

) وت من الباب وملأت اة الترودة فى اة أنقها : اأرية يباه 
فى اليل وات الاس عن منازلهم تصيبها بالبرودة أكثر . ألقت 
اها بانب الیب . وغيَّرتٌ ثيابها » وعدّدت على السّرير تريح 
جَسَّدها الُنهّك في انتظار الأمّ التي لن يطول الوقتٌ حتّى نادي - 


بار ده 
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کک اغب چمچ اراد العائلة لينضموا! إلى الأئدة . 
اکتمل عق العائلة على الطْعام ٠‏ امتدت الأيدي إلى الالال 

بصمت وساد سکون هيب اللسة وذ لت من آي صوت 
صوت المضغ الذي كان بحدثه اصطکاك ال سنان » وانهرا ن 
تمنت الأم أن يبدا الحديث بث لكته ظل صامتًا لا بحر إلا فمه بادا 
العام أو ابتلاعه ؛ إلى أن قطعت هي الصمت الريب » بقولها : 

- کف کان أسبوعك یا بتول؟! 

عا شیا ما حدثت فيه حوادث مخيفة ؛ زميل لنا اخنان 
مجهولون » وأحرقوه مع كتبه حيا في الصحراء . 

صاحت الأ مرتعبة أا الأب فتوقف قليلاً عن مضخ اللذ.ا 
تي کانت تنحش في فمه »وید آنه کر فلبلا ثم عاد إلى بلع با 


= بلی يا أبي!! 

ا ر الأب من مکانه کان أفعى لسعتَّه وهوّی بجمع يده على وجه 
فصفعها » فسقطت من على الكرسي » وراح يصيح : 

وتقولين ملم . أي وقحةٍ متماديةٍ آأُنت؟!! 

الموقف الي اذهلها ء وردة فعل آبيها الفاجئة ولدت لديها 
الفور تحدَيًا من نوع أكبر » فهتفت به كأتما ريد أن ية :: 

- وأنا مُسلمة a‏ اناجاقلة راشهة: 
للك مر نة نفسي » ولا سلطا لأحد علي . . 2 
ETP AI TE‏ 
کين متفجَرة راحت تقذف حمَمها على کل من حوله » فقلب 


منها »وا 
ا 0 ۳ ل تدخل الأم التي طلبت من ابنتها وهي تبكي أن تدخل إلى غرفتها 
a‏ بواب متحانات التهائيّة ولا أريدك أن تنشغلي بغاتق على تفسها الباب ريغما يعم تداك الموقف . 

ا جرت بتول نفسّها إلى غرفتها جرا » كان كل شيء ينهار أمام 


فيتيها » كل ما وجدنه من هذه العائلة من تكائف راح ينهدم مع كل 
حطوة ء وفي كل شهقة من شهقات بُكائها كانت تفكر في كيفيَة 
من هذا الكابوس الذي غرز أظافره في عنقها EE‏ 


کی جا وا ی اک غزولا نیا ع اران السكن 
للدراسة » والحامعة لتأدية الامتحانات . 


- حاضر يا أبي . E‏ لغطاء + غا بکا 
| ر ذفتٹ جس دها تت | 9 صت فى نوبة ب ۴ 
- إذا كان الأمر كذلك ؛ إا فمن هو صالح هذا الرّفت الذي أف و : 
نة : 
علينا حياتنا . u‏ ا u‏ لناقشة الوذ 
هدات م ب » ورجته ن یجلس نافشه صوع بهدوء› 
= یا ہے ٠‏ ارجل لا هکذا؛ 
as‏ رر اا ؛ هو زميل من أرقى الرملاء ‏ وكذلك فعا ت مثلها سلوى التي أذهلها الموقف فراحت تُهدئ نفسَّها 
a‏ وتفكّر في طريقة للمُساعدة في الخروج من هذا الأزق الُخيف ال 


الأب وهو ينفث شهقات غعضصبه کأته قر تغلي ويتطاير الماء المغلي 
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الكافرة لا ترم يا أمّي » بل تَرجَم . (رد وائل مقاطعًا أمَه) . 
قلت لك اسکت أنت ؛ ألم تسمعني؟! (أجابت مرم بحدة) . 

- هذه الفاجرة تصاحب مُسلمًا وتخحرج معه طوال الوقت » وتجلس 
5 الأماكن الخالية ولا ندري ماذا يفعلان أيضً . 

اک ییا + یفک کے جا اکت او 


جوانبها » طلبت الام من ؤائل ُن يأتي لأ بيه بالماء بسرعة . وطلبث 
سلوی أن تنطف يقايا الطَعام والاواذ تي ال تبعشرت على الأرض 
جر انقلاب الطاولة . وأعادت هي بنفسها الارلة إلى مكانها », 
غضون دقائق كان الأمر قد أعيد ترتيبه . قضلت الأمٌ أن بدا 
الحديث » وعلى عادتها قي ضرب الأمثولة » قالت بحنان للأ : 

- يا وهب أرأيت لو أن شاةٌ ضلَّت طريقها » وغادَرت قطي ها" 
فكيف تردها إلى مَأمَنھا؟! أفتطلق عليها ذبا من أجل أن بُعیدها؟! 

- ل + کی اظن ایھا لجا ن أجل زك . وإألم ترجع إلى 
السيحية وتترك سخافتها لأطلقن عليها كَل كلابي . 

٠‏ يا وهيب ايك التي هي بضعة منك تحتاج أن تلقها بعنابنك 
ولطفك وتفهمك › أن تصب عليها سوط عذابك » وتنهشها بناب 


_- لن أسكت . .. ما يحدث يهني » ولن أخرج من هنا . . 
بة مقع غلۍ رآسي کتما ستقع على رژوسکم » والعار الذي 
تا قه بنا هذه المرتدة سيُصيب قذره كل مَن في العائلة وأؤلهم أنا 
تا الأخ الأكبر » ماذا سيقول 0 . أخوها الأأكبر لا يغار على 
رفھا » ترکها تبیح عرضها مع مُسلم . . 


مَلامتك . هذه الرة لم تتمالك الام نفسها ؛ SA‏ لھا وائل حفر 
- مر كهذا فاق حد التصرر لا بيل للتعامل معه إلا به رأسها أخدودًا عميقا ملينًا بالتار والصّديد » فصرخحت بأعلى صوتها 
الطريقة . کي سكت العُواء المستمر من وائل : 


کلک لك انت ا لط .. 
وكأنٌ وائل لم يفهم تماما أنه و بالكلمة فکررتها الأم فى 
ورة غضبها على مسامعه لكي أرقف هذا اليل من القيح الذي يصبّه 


تخل وائل في الحديث الجاري » مذ أنف فضرله بيتهما » فهتف ١‏ 
- يا أي » أختي هذه عاقة » ولم تحفظ ما فعلْته من أجلها طوال 
عشرین ناما » وجاءت في نهاية یله الستوات الطوال من الرعاية 


تهديك هدية جُهدك الضني وتعبك المتواصل » فماذا كانت الهدية با ی کلماته » فهتفت : 
ترى : «أنا مسلمة» ‏ وقال العبارة الأ خيرة باستهزاء شدید . - نعم لقيط . . .!! 
- سكت أت با وائل ودشي أتاع الحديث مع بيك : - آنا لقيط »يا أمّي . . .؟!! 
يا وهب » الثار التي تشب تشب في أطراف بيتك لا لقي عليه ا - نعم انت لقيط » وأنا لست أمّك . 


- هل هذا صحيح يا أبي؟! (وجّه سؤاله إلى أبيه بهلع » لكن الام 


البنزين لكي تطفئها ٠‏ إنما ماء الرحمة كفيل بأن بُطفئ كل نيران 
ل تُمهل الأب لكي يجيب » فتابعت وهي تصرخ وتبكي : 


ل 
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م ٠‏ قي » وجدناك قطعة ملم حمراء لقا غت شجرة ٠إا‏ 
ات ہا ت یی راد ی مخ را ) 
العائلة » وتتدخَل في شؤونها الخاصة . 
- وائل ليس لقيطً إن الرب قد بعشة إلينا من أجل أن زا 
على نعمه نعمه . (تدخل الأب ليُهدّئ قليلاً من حدة الموقف الذي آذ | 
الأمور) . 
NTR‏ إذا لم صمت » فسأطرده من البيت » ت 
ليست أخته ء وليس من حقه أن يتكلم عنها بهذه المريقة . 
لا پهمني ما تقولينه عتّي يا امرأة » ولان لقيطًا كما تقولين E‏ 
فرق عدي . وهه الكافرة صارت في عرف الجتمع أختي وإذ لم بى 
هذا الأمر بعد اليوم يشرفني » وها أنذا أقول واسمعيني جيدا يا مرم | 
إذلم ترتلع عمَّا هي فيه » فسأقتلها. .. أتفهمين ما أقول 
2 ان بالأب والابن وروح القد س لأقطعر“ جسدها قطیا 
قطعة وأرميها إلى الكلاب لكي تلع بأكل لحم هذه الفاجرة. . 
خوج من البيت برضي ويد وصفق الباب ورام فارع لكاي 
للحظة » ثم سكت ايع كأن َة قد وقعث » وصارت فرص التبا 
منها ضعيفة ٠ات‏ الم وهي تتداعى إلى أقرب كرسي لتجلس علب 
بعد أن كانت تقف ثائرة في وجه وائل : ل د أنفسنا فرصة للراحة ٠‏ 
والتفكير بهدوء . الأمور ا واا س 2 0 
خاطتًا في التعامل مع الأمور . دعونا نهدئ خحواطرنا iY‏ 
بعد ذلك ننظر في أمرنا» . 
في غرفتها کانت أصوات کل هذا الهياج والصياح تصلها فتس 
ن سوسیا آنا »طافت الغرفة بنظرها » وغالّبها شريطً الذكريات 


ام ٤‏ هنا درجت » وهنا ناغت في أشهرها الأولى » وحبت في سنتها 
ا A A E‏ 
تيار الصحيح . رفحت يديها إلى السّماء وط ای ا ا ن 
جانبها » ويأنعذ بي دها إلى درب الحق » ويُعينها على أن تراه بام 
نھ ol A ES‏ 
ET e‏ خلت لبهم »کان لاب ر کال خی من 
سه » وكانت سلوی تنظر إليها بطرف عينها » رأت في نظرتها إشفاقًا 
حوفا » وحدها الام قامت إليها » واحتضنتها» »ثم قبلت جبينها› 
انحذت بيدها برفق » وأجلستّها إلى جانبها . 
- يا ابنتي . دعينا ندنس ما حدث قبل قليل » ونبدأ من جديد . 
عائلمّك . أرأيت إلى الشجرة كيف يكون جذعها واحدا يقف 
ا قامة » وعنه تتفرّع الأغصان المتصلة به . نحن هكذا» الجذع هو 
ين والعائلة هى الأغصان » ولكل فرد من أفراد العائلة عُصنه » فلماذا 
ثریدین أن تقطعي غصنك » وتنبتي عن الجذع يا بنيتي؟! 
- لان المجذع الذي فو م ق ي هاا بق اء قاقات 
والخزعّلات فلن ينتج إلا أغصانًا مريضة . 

- الغضن المبتوت يوت سريعا . 
-لقد ممت نفسي إلى جذع شجرة باسقة + تُسقى ياء الحق 
والحكمة » شجرة طبَبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء » ُؤتي كلها كل 


ن بإذن ربّها . 
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- فان وجدت نفسك خاطئة . 
- أعود ؛ ولکر أنتم إن وجدم انفسکہ خاطئین » فهل تعودون؟! 
¬ نحن لا تُخطئ لأننا بكلمة الرب تعيش . 
- هذا هو التأليه بعَينه » ألا تفکروا بما انتم عليه »وأن تأحا ا 
الأمور ا هو الذي یُضلّکم ویرمیکم في طریق :وا وجنا آباء] 
على أَمَة» . 
- وتتحدثین بآیات القرآن؟! 
- الكتاب الذي «لا تأيه الباطل من يِن يذه ولا من لف J.‏ 
كتلك التي حرفت وبُدلت› ورت مواضعها › وَأَمَرَ کل ذي سلطان 
الكذبة من الكَّبة أن يزيدوا فيها لکي تتوافق مع شهواته ورغباته اشم 
تعرفون أن عیسى حرم الخنزير » وتعرفون مَن أضافه إلى النَ ص وفى أي 
کک ا بصبح حلالا .إل کنتم لا تعرفون فارجعوا إلى التاريخ 
الموثوق واوق . التاريخ لا ّى نفسّه ؛ نحن الذين ندفن رؤوسنا في 
الرّمال حتّى لا نرى الحقيقة الذامخة التي يرفعها التاريخ في وجها 
کا 
- يا وهيب . يبدو أن ابنتك لديها الكثير لتقوله » وريّما تحتاج إلى 
عالم لاهوتي لکي يُناقشها . أا مع کل دراستي اللاهوتيّة قد لا أجد 
بعض الإجابات الجاهزة على اذعاءاثها ؛ فما رأيك؟! 
لما اذغاغ ارق يا مي ٠‏ نا بحثت وطالعت وناقشت ووقفت 
أمام بيت الرّب طويلاً ئات الأسثلة التي تحتاج إلى جواب وعأَتّها في 
عنقه على أمل أن يردها إل وقد شيت لكنّه تركها هناك مُعلقة . 
انت أيضًا ألا تثور في جوارحك وأنت تؤدین بعض الطقوس الدينية في 
صلواتك عشرات الأ ستلة لعشرات الظاهر غير القنعة؟! 
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- يا وهیب » قل شيًا . يا سلوی قولي شيتًا . 

- یا اپنتی . .. لقد كنت وما زلت أميرتي وحبيبتي »وقد کنا 
اله متحابّة تلفها السّكينة من كل جانب › فلماذا تريدين بأفعالك 
ذه أن تقلبي حياتنا وتحوليها إلى جحيم . 

- يا أبى . إنّما أنت منارتي . ولا أريد لمنارتي هذه أن تنطفئ › ولا 
اشرق فى البحر» وهلقها التسيان , آري لها أن تكون مح احق وتدل 
احق وأتت تغرف أن عيسى بشر محمد + وأ ديتهما احق هو 


i‏ حبّى لك أن تفعح قلبَّك وعقلّك » وتفكر من جديد . وصالح هذا 
لذي أغضبَّك الم لا دح تفا فة انومن إلية وسجاورند فلع 


يقنعك فتجد فيما قول احق فتتبعه ا التاس کم أصحاب المواقف 
السقة » والفتاوى الُعلبة ٤‏ والأحكام الجاهرة ¢ وأعيدلك یا أبي أن تکون 


Gq‏ صالح؟! لا ...لا ...هذا الإنسان أفسة علي أبنتي » وسرقها 
مني ولا آحاور فاسل ولا ل . 

- يا أحتى . إن حْبّك له ربّما أنر على عقلك » فرأيت أن كل ما 
يقوله صحیحًا أنا أقترح أن تغيبي عنه أسبوعًا » وتختبر تختبري نفسك 
بعدها »هل ظل تأثير كلماته ماثلاً عليك »ام أن اختفاء وهجه من 
القلب أعاد المنطتى إلى العقل . ٠‏ 

اتی .له تأثير؛ نعم . ولك الإيان أبعد من تأثير 
الأشخاص » إنه يتزج بالقلب فيُصبح جزءا منه » وحينها لو جاءت كل 
قوى الكون لتنزعه من هناك فلن تستطيع مهما فعلت . 

- في التهاية يبقى اختيارك . (قالت سلوى) 
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a 
من مکانه)‎ 

“جیب پا ابي ؛ هل حاسَبّك أحذ على ما اخترته في كل أمور 
حياتك » ابتداء من دينك » ولیس انتهاءٌ بزواجك . أنا اخترت طريقي 
فلماذا تُعاقبونني على اختياري!! 

في آخر اليل اتصل الأب بابنه وائل » وقال له : ایی »ا 
تاخاد على خاطرك من كلام آمك » ولك على يقين من أتني معك 
في کل ما قله عد إلى البيت » واطمثن من ناحية أختك » سوف 
رسلها غدا | إلى الكنيسة لعلها تُشقّى من الجنون الذي أصابها. 
الأسقف ذو القلب الطب يوي سر إقتاها بالرجوع عن .. . 


.. الدين ليس اختيارًا . (قال الأب ذلك وقد قفر 
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( 8( 
مادا يخاف الإنسان الموت؟! 


اقتيدت إلى ما يبدو أنه سيكون مَنُواها الأخير . عبر بها عَمُها 
رشدي الطريق الرَراعَيّة بسيّارته الفارهة قاصدًا الكاتدراثيّة . «ماذا 
کون الأمر با ی۹ لكت تفستها : وأجابٹ مباشرة: «أعرف» 
يريدون أن يُعرضوا هذه الجنونة على الطّبيب القابع خلف مَكتبه الوثير 
في الكنيسة البّاريخيّة . وليك . أعرف ما فَعَلت » وأدرك ما اخترت» . 
تهادت السّيارة وهي ق الأرض الصاعدة بين الأشجار الباسقة . 
تخيّلت أن الأشجار تبتسم في وجهها . بعضًها راح يُسلّمٌ عليها . حتی 
الحجر حيّاها بقلب رقيق . قال لها : «تحملين الخير في قليك المؤمن : 
فلا تعأثري ا قله قُساة القلوب »ولا أولعك الذين ملؤوها بالعحقن 
اطول ما أشبَعوها بالشهوات ¢ فصارت دا كالحة» . كان ا لجو باردا 
قلیلاً . صباح جمعة من أوائل شهر كانون الأول 0 البرد أيقظت 
فیها ذکریاتِ طويلة مع هذه الطرق الصّاعدة » وهذه المنعرجات املتوية . 
أقسمت بينها وبين نفسها أتها تعرفها أكشر من كل هؤلاء دعن » 
وتحفظّها غیبًا في قلبها . زادت بسمتّها وهي تری بعض الزهور الي ل 
1 يوع عَبَقّها إلا في أواخر الخريف » تنَّث من عمَها أن یتوقّف قلیلا 
علّها تتمكن من أن تلم باقة منها وتزرعها في صدرها فيظل شذاها 
مُعيتًا لها على الأيَام القادمات الت يبدو نها ستکون حالکات . 
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الک لم القلق » ولماذا الزن؟!! 5 شيء کان يشر بالحياة 
العصافير لني ما كفت عن النَغريد » الأغصان التي كانت عد یدیما 
مُصافحة لعابري الطريق » الأرانب البريّة التي كانت تقغز جَذلی من 
پين الجذوع ٤‏ القراشاث التادرة القن کان تخليقها یگل قوس قن على 
الأرض بدلا عن ذلك الذي في السّماء » خحيوط الس التي کانت 
لل عر ون زاق ارقي بعض الفء على الوجوه.. 
کل شيء كان يضج بالحياة ؛ الحياة التي تهزاً بان » اموت الذي 
بُصبح صديقًا لمن أراد ا أوسح » وخلودا 3 ينقطع . 

اذا يخاف الإنسان الموت؟! لأ نه نه يجهل ما بعده . فان عرف؟! 
اطمأن حسب ار . خاب الصّراط اسي ومن اهتدی» يُرَخُبون 
ب خی ل بميتهم ‏ ویرفعهم لا ب ا 
يفا ها تحن ولد ؛ ونش ثم نکتهل » تم تخ ودورت , 
من من البشر حرج عن هذه الذائرة؟! لا أحد . من استطاع أن يحتال 
على الموت فيعيش مُخلا؟! لا أحد . إتما الذنيا وا موت رفيقان 
متلازمان » وکلاهما محكوم عليه بالنتيجة نفسها ؛ الفناء . الدنيا إلى 
ذلك والموت مرها اموت إلى ذلك والدتيا وعاژه او بها القلب 
بالموت إذا جاء في سبيل من كه عَليك . 

تابعت السيارة الفارهة ا . ها هي تقتر ب من القمَة ؛ القمة 
التي قفا على منها اب :لزنب الذي INE‏ يديه للتائبین ؛ القاقين 
الین بترا الطريق الطريق الذي يدي إلى الحق » الحق الذي لديه 
الخلود ؛ الخلود الذي لا موت بعده؛ ؛فلم الخوف من الموت؟! م اها 
القلبُ النقي اها الروح القديسة!! 

تلقاهما الأسقّف سقف (أبرام) بابتسامة عريضة على باب مكتبه » كان 
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قد شاخ هو الآخر» وغزا اليب غرته الهابطة من تحت قبعته الحملية 


التى يعتمرها فوق رأسه . رأث فيه ثعلبًا مُخادعًا » وهو ينظر إليها من 


تفت بظارخة RNY‏ الخالية مس الإطار 1 5ا له رشدئ 3 ازشذه ابنتّك 


بتؤل » إتها أفضل ما يُمكن أن تلتقيه في حياتك » وأرجو أن تج عندك 
الراحة» ت د الأسقف وکان دانیال يفف وراءه كعمقال أغرفهاء لا 
قحدثني عنها› لقد نشأت في بيت الب » وإليه تعود » ليست غريبة 
عن هذا المكان ولا الكان غريًا عنها » كل ما في هذا البيت » ومن في 
هذا البيت يعرفها وبُرحب بها . ها هي العصفورة تعود إلى العش » ما 
اة الليلة بالبارحة » أكاد أرى انها وهي في الرابعة عشرة قف هذا 
الموقف . لا علياك يا شدي » كن مُطمشنا ء عد إلى عملك في خدمة 
ارب من موقعك » ونحن سنتولى الأمر على وجهه الصحيح» . 

حرج العم » وبقيت بين الاثتين» أشار إلى دانيال إشارة خاصّة 
اضرق من خاالها ما عليه القيام به ءتقدم من خلت سبيده؛ وصار إلى 


| اھا م وشار لها مع انحتاءة حغيغة من ذه الطویل »وراه ذې 
الطاقية الحمراء : «تفضلي يا سيدتي ؛ من هنا» . سارت خلفه وهي 


قن أتها تفعل ذلك بإرادتها من أجل أن توصل رسالتها . بعض 
این ل رکون مدی طیبتهم إلا إذا وقعوا في فخ نواياهم الحسنة . 
لکنا سمعت صوئًا داخليا يقول لها : «سنرى من سيُوقع الآخره . 
وكانت واثقة . واستمرت تتبع م المساعد . 

طاف بها بر الهو القمیج نى بل ال ء الغربي » كشف من 
خلفجدار منرو فانم هناك عن درج داخلي » »هبط بها الدرج ا لحلروني 
الذي ظل ينزل عبر جُدران سميكة بدا أنه قد مضى عليها قرون 
طويلة . شعرت بالرهبة . هنا بدأت تُفكر بالتراجع عن الذي في ذهنها . 
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قزرت قرارا سریعًاً بالهرب ؛ لکن الوقت کان قد فات . هداها عقلُها إلى 
أن تحاول التَحلص من الموقف لكر“ بطريقة ذكيّة » وشجَعها تاريخها 
الطويل الجميل مع آبيها » وهتفت في أفماقها : الن يرمي ابي ابيب 
بي إلى غابة السّباع » لا بُ بُ أن لديه حُطَةً ما لكي يُعيدني ! إليه كما 
i‏ < باس ١‏ سأتيع معة الخطة إلى نهايتها» . وواصلت هبُوطها . 
سشمعت في نهاية هذا الهبوط أصوات الراهبات اللواتي بعمالر» ف 
خدمة الرتب فاطمأن قلبها قلیلاً »ذا المسالة سهلة؛ كا ظيّت . 
أرسلت نظرة ة عبر الباب الوارب إلى نو فرأت عددا من الراهبات 
ُصلين » وبعضُهن يحمل أطفالاً بين يديه » تذكرت أخاها داي 
واستعادت الصدمة لوهلة,ٍ حين اکتش فت في النهاية أن شقيقها لقرط 
سألت بتعجَّب وحيرة اتا مرن ¿ ھۇلاء؟!) . «لقطاء» باهم هنا هنا ف 
الداخل أم في الخارج؟!» . أرعبها الجواب الأخير الذي سمعته في 
أعماقها . وتابعت السير خلف دانيال . ظنّت أنه سيؤول بها المطاف إلى 
سريږٍ جديد يضاف إلى أسرة الراهبات » ولكن دانيال التف نصف دورة 
تارگا باب المبات خلفه » ومادا يده إلى جيب ردائه ليرج سلسلة 
من ااي ويتقدم بها إلى باب حديدي ثقيل قدي علاه الصداأء 
ویحاول مع فٌفله لیفتحه . حيتّها فقط آدرکت تامًا نها سارت بقدَمَّيها 
ا . ملا الرعب كيانها في وان وان نتشر في جسدها کما ینتشر 
»لفت قدميها » وأذرات ظهرها لکي تصعد الدرج الذي هبطته 
ووي هاربة » ما إل کادت یر سا من جذعها› ٤‏ حتی رأت (زئيف) 
ذڏي العضلات البارزة يقف فی أعلى هذه الدرجات »› مُشبکا فان يديه 
على صدره التافر . فعدلت عن فکرتها . لكر“ ما العمل؟! أدارت رأسها 
باتجاه دانیال فرآته ينظر إليها من خلف ظهره لاا رأسه قليلاً باتجاهها 
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إغلى طرف فمه اننقشث ري بسمة خبيشة . جمدت مكاتها قلم 


تقزحزح . هبط زئيف الدرجات بلمح البصر » حملها بین يديه ككومة 
ياب خفيفة » وخطا خطوتين فقط باقجاه الرّنزانة التي صار بابُها 
ترا لبغلقى الشجبة ابقيدة» ورماها كناك أغلق دانيال الباب 
عليها » ومضى دون أن يقول كلمة واحدة . 
احعابت لاناق كي تل غرل الاجا . ثم ا عاد إليها رُشد رُشدّها 

وقفت على قدميها » وسعت إلى الباب الحديدي » وراحت تدق عليه 
بكلا يَدَيها وتصرخ . لكن أحدًا لم يسمعها . كان الباب من السّماكة 
بحيث لا يُوصلٌ من الداخل ! إلى الخارج شیئًا مهما کانت شدته ولو 
کان إصبع دیناميت مُتَفجُرة تراجعت إلى الخلف وراحت تتفحص 
مسکنها الحديذ أصابها الهلع جرد تفكيرها بأتها أصبحت سجينة 
حقيقيّة . تكورث على نفسها قبل أن تكتشف عالها الذي لا تدري كم 
ستمكث فيه » وأغمضت عيتيها » وراحت حاطب نفسها : «الإيان 
بالله الواحد هو الُنقذ في اللات علي الا أفقد إياني » ولا صبري . 
لا أخاف الموت ولم قرف خحطاً . وما يأتي به الله لا مقر منه › 
وسأقبل القدَر على أّه لم يكن ليُحطئني حى لو كنت على سريري 
في بيتي وبين آهلي وأحبَتي . الهم رکزي فيما ستقولين . وانتبهي ٳلى 
قلبك لا تخذليه ء ولا تدعي الشيطان يتسلّل إليه» . 

من الغابات البعيدة ة قدم م الإنسان البدائي :بن الجر والحجر 
عاش . أكَل من ثمر الأول » واتقى الحر والبرد في ظل الاني . لم يكن 
يعرف كيف يُغْضب الله » ولا كيف يتجراً عليه . حى جاء ذلك الظل 
الأسود » ففح في ذنيه فحيحًا فكدبه في البداية » لكتّه لما استمر في 
فحيحة صدقه . فانحرف . الذين يستمعون إلى فحيح الظلال السوداء 
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قطن . اما أولئك الذين أصمَوا آذانهم عن هذا الفحيح وماؤوا 
قلوبهم بكلمة الله فهم الذين سيصمدون . وهم الذين سيطلع عليهم 
التهار في نهاية المطاف!! 

)(۲١( 


حتی لو تخلت روحي عن جسدي 


الجامعة خالية ؛ لأتها خالية منها . هى كل الوجود وكل القلب 
وك ا لحب . ما الذي يحدت معها » ها هو اليوم الرابع لذي تختفي فيه 
خحلف سُدَة الغياب . إن كان مَرّضًا فقدرة الله على شفاء مرضاه تكون 
أمّ ما تكون بالّقاء . إن كان غيابًا انحتياريًا فما الذي يدعو هذه الحبيبة 
ال و ا اشا ااا ا ال کے 
الإنر ابال بد من الت حن وسهلة رة خا احق 

نقل نحْطواته الغامضات باجا ا ا ا تة راا 
عند رفيقتها (وغد) التي كانت تذكرها بتول بين فترة وأحرى في غمرة 
حواراتهما الطويلة . السّكن ليس بعيدا عن البوابة الرئيسيّة وربما في 
د طوابقه وخلف أحد أبواب شققه يقبع الجواب . استوقفه اد 
على الباب : «إلى أين؟! منوع الذخول للرّجال» . «لن أدخل » فقط أود 
أن أرى وَعد» . «قريبتك» . «نعم هي أختي» . اتصل بها البواب » وبعد 
دقائق كانت وعد التي ظهرت أمامه على خلاف ما توقع تقف أمامه 
كأتها قادمة من حقول الحرائة . وقفت أمامه زائغة النظرات وهى 
تقساءل ت هذا الكائن لذي ادعی أنه أخوها» زق أن تفوه ا 
فتفضح المستور » بادرها بالسؤال : «أين بتول؟! ما الذي حدث لها؟!» . 
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مين إنتا؟!» . تبادل معه الحارس نظرات الاستغراب كيف تسأله م 
يترص أنها أخته هذا السّؤال » استدرك صالح الموقف حين نظر فى 
عَيني الحارس : «لم تحرف علي لأتني غبت فترةٌ طويلة عنهاه . ثم 
وجه کلامه من جديد إلى وعد : «تكلمى ؛ ماذا حدث لبتول» . لكتّها 
صرحت في وجهه : «إنتا صالح . أكيد إتتا صالح . زجعت 
إلى الخلف كالمذهولة » وبدأت تصرح من ديد غج نافيل 
أن ّم عليك الذنيا . . . تركثه وصعدت الدرجات غائدة ى 
شَقَتها . كان الحارس في تلك اللحظة قد أيقَن أن خطاً ما يحدث› 

فسارع إلى النظر بخضب في وجه صالح » فما كان منه إلا أن أعطى 
ساقي للریح ووی هاربًا . 

عاد كسيف البال » مشغول الخاطر يجرٌ أذيال الخيبة » ومضى إلى 
مُحاضرته في الجامعة . صاز جسدا ملقى على المقعد بلا روح ءظل 
السّؤال الذي يطوف حول بتول ماما لم يجذ له إجابة :فکر ہقف 
طريقةٍ ليجد اه ۴ الجواب فأعيته التجارب . 

أقفرت اخامعة » صار كل مان فيها موحش ؛ وکل سبيل فيها 
تائهة . مشى حتَّى وصل إلى الم الذي يفصل بين كلَيََي الأداب 
والتربية وقف عنده ميا وهو يستذكر الغائبّين » أحدهما لم يعد يدب 
على هذه الأرض التي تخل بالظّلم » والآَحَر غاب ولم يد يُعْرّف له 
مقر . حاول أن يستنهض روحَها التي أقامت هنا زمنًا ماضيًا ليسألها 
ين هي؟! وناداها بلسان قلبه » فضاعت کل نداءاته نکی 4 

في الہیت جلس إلى مکتبه كيبا . تناول دفر كتاباته » وبداً يخي 
مقالته الجديدة في سلسلة (الحرَيّات الدينيّة) » ارتجف القلم في يده» 
كتب بضع جمل شطب أكغْرّ من نصفها » مرق الورقة » ثم أعاد الكرة 
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فلم يُفلح في أن يبدا مقالته بأسلوبه المعتاد . نزف القلم بين يديه دما ؛ 
تركه على الورقة الُسسَوّدة » وضم يده على قلبه » شعر أنه فق معنى 
وجوده . حين تفقد حبيبًا فن كل شيء يُصبح هو الآخر مفقودا ؛ ذلك 
لان ا لحبيب هو کل شيءَ» فن ذهب ذهب معه كل شيءِ . أحس أن 
مُحاولاته البائسة لن تُجدي نفعًا في إنتاج نص لدد يوم غد من 
الصحيفة » فقرّر أن يرتاح » رمى نفسه بكامل ثيابه التي عاد فيها من 
ا لجامعة » وعقد يده اليمنى تحت رأسه» وغط في نوم عميق . 
في الوم رآها » كانت تلبس فستان الرفاف الذي كانت نحلم أنها 
سرف به اليه »لم بر وجهها مشرقًا أكثر منه في ذلك الحلم . قالت له : 
«أنالك . آمنت ہا آمنت به .ولم أتخل عنك فلا تخل عتي» . 
سقطت من عينه دمعة ساخنة على خده فمسحها وهو يقول : «لن 
أتخلّى عنك حتَی لو خلت روحي عن جسدي» . مد يده إليها يريد أن 
يضعها بین يديها لكتها ابتعدت مثل غمامة وغابت خلف الأفق . 
استيقظ من نومة اکر انی ورتا قام فعوضصا فصل ودعا الله أن 
يجمعه بها عن قريب . ثم حلص حلص إلى مكتبه ؛ فأتاه الكلام من حيث 
للا يحتسب » هذه المرة قَررأن يأخذ موضعع العنف الأيتي كمادة 
متفرّعة عن الموضوع الأشمل ؛ موضوع الحرَيّات الدَينيّة » سالت 
الحروف ليّنة » لكتها مُوجعة » كان واضحا أن صاحبها يغمس ريشته 
بدواة قلبه ويختار الكلمات التازفة من أجل أن يعبر عن أفكاره : 
«مْعظّم ا لحروب التي سنَعّرت باسم الدين عبر التاريخ كانت من أجل 
السّيطرة على الأرض والإنسان باسم الله لا من أجل الخول في دين 
الله» . «انتقلت هذه العدوى إلى التاس العاديّين » فقتلوا بلا ذريعة إلا 
ذريعة الضوء الأ خحضر الذي أعطاه لهم الب ليفعلوا ما بدا لهم» . 
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رَفعَت المقالة الأخيرة وتيرة الغضب عند الععصبين الُدعين الدَفاع 
عن حُرمات الله حتى بيّتوا لهذا الفتى ما بيّتوا ‏ فانهالت عليه رسائل 
التهديد من كل صوبٍ» لكن الفتى الذي آمن أنه يحمل رسالة عظيمة 
وسط بيئة خطيرة مَضى في الشوط إلى نهايته لا يهاب أحذا » وكان 
فقدانه لہتول › ولغیابها افاج م اکښر الارني لا اکتراثه وعدم مبالاته . 
فراحج يرفع صوته أکٹر كلما جاءنه k4‏ تهديد جديدة . 

9 ê 

أيَامٌ سوداء متشابهة قلك التي مرت على بتول في زنزانتها 
الانفرادية »لم يَكُنْ يؤت لها إلا بالقليل القليل من العام » عملت 
ككلبة ؛ رُميّت إليها القضّلات وما تبقى من أكل الراهبات » وؤضعت 
عندها قارورة اء لا تزيد عن لترين قال لها زثيف إن عليها أن تشرب 
ها لاء طوال به ولم عط غطاء كافيًا في زنزانة مقرورة ينبعث البرد 
فيها کالستّکين من كل جهة . جُوٌعت حتى تتبع سيّدها » وحتی تُذْعنَ 
للب كما كان يقول لها زئيف في كل زيارة مَقيتة . 


نزل اک أبرام تة ا زتزانتهاء »فتح له دانیال الباب : 


الحديدي اليل » صر صريرا مُرعبًا قبل أن يتوقف بزاوبة قائمة » 
ويدخحل عبره الحبر الأعظم . هيأت نفسَها للمفاجأة الكبيرة . وقف بين 
ييها كما يقف بين يدي الرّب ؛ خاشعًا هادنًا . انتظر بضع لحظات قبل 
أن يطلب مقعدا له ولها . جيء بأفخر المقاعد من ريش التعام » جلست 
عليه ولوهلة ظنت أنها في حلم . نظر إليها وقّن في وجهها » ثم صاح 
باندهاش : «ليَرْحَمُني الرّب . ما هذا الشحوب الذي أراه باديًا في 
وجهك؟! يا زئيف أأنت فعلت هذا بقأيستنا » تعال أيّها الكلب . 
تعال» . جاء زئيف بجر جسده الضّحم » > حتّی وقف بین يديه : سآمر 
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بك إلى واد من وديان جهنم إن رأيت حبيبتنا على هذه الهيئة مرة 
آخری . هات لها ما لد من العام والشراب» . غاب التصف الأعلى 
لزئيف عبر الذرج الحلزوني ثم اختفى ماما ف امف کرو من 


بتول » وأطبق باطني يديه التقابلين وقربهما من وجهه في هيئة صلاة » 


وطلب منها أن تسامحه على ما حل بها ؛ فهولم يكن يعرف أنهم 
بعاملوتها هذه الُعاملة . لم عر وقت طول قبل أن يعود زئيف وهو يحمل 
بن يديه طبقًا كبيرا قد ممت علبة أشهنى المآكرلات» من خم 
مَشوي » وسمك » وارز » وفواکه وغصائر . كانت المائدة بالفغل تميد ا 
عليها لتعدد الأصناف والألوان . أمر بها أبرام فَقَرَبَّت إلى بتول . 
توجّست الأخيرة خيفة » ولم تمد يدها إلى شيء . ما الذي يُؤخرك يا 
ابنتي ۰ . .هيا . کی ھن زوف الله» .مذ يده هوالآخر:وآردة وهو 
یقرب کرسیه إلى المائدة أكثر : «وسأشاركك» . 

بكشف القلبأً ما في الوجه عند الصّادقين » أمّا الكذبة 
e;‏ فالوجه عندهم يتلون بألف لون »ویغشکل على ألف هيشة . 

بعض الوجوه تتحول إلى أقنعة يُبدّلها صاحبُها في اليوم محة مرة . 
الغريب أنه يقن القيام بالثور اَي باب كل قناع » حى لعظن أن 
الصدق يتمتّل في هيثته وهو مخموس بالكذب من رأسه إلى أخمص 
ا 

- الرَب أعطاك فرصة معرفته » فلم تضيّعين هذه الفرصة الثم نة يا 
نى > (قال لها الأسقف بلهجة خانية ء وباس ظاهن) : 

- صقت يا أبرام » الرّب أعطاني هذه القرصة فعرفكّه » ومنعك 
منها فجهلته . 

RTE 
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- خد مثلاً هذا الصتليب الذهبي الكبير الذي يتدى على صذراه 
هل تومن به حقا؟! 

- بكل تأكيد . لقد صلب الوب . 

- يا رجل كَنْ عاقلاً ولو رة واحدة ؛ أفرأيت ربا يُصلب . إذا كان 
ربا وإلهًا على الحقيقة فلم بُصلَّب ؛ لم لم ينقد نفسه؟! أنا أعرف أن 
الإله هو الذي بُعذّب لا الذي باح 

-لكن مشيئة الأب كانت كذلك . 

مشيفة الأب اقتضت أن بقتّل آبئه الوحياد على فرض أنه ابنه 

ا أهذا معقول » يضح الله باہنه الحبيب والوحید . ما هذه 
الخرافات الَمجوجة .أت ... أنت لو كان عندك ابن أفتقدمه 
للقتل والصلب؟! ار آنت؟! 

- لكن الله راد بسماحه له بالصلب أن يكفر بذلك الخطيئة . 

- أيه حطيئة يا حَبرنا الأعظم؟! (قالت ذلك ساخرةً) 

- الخطيئة التي ارتكبها آدم . 

- إذا كان الله عادلاً - وهو كذلك بلا شك - فلماذا لم پحاسب 
آدم نفسه . .. أت على ظلم فيك كبشري أتقبّل أن تُحاستّب على 
خحطيئة جارك اني ر12 رجل ق عفلات تي رانرت م راس 
ولا تجعله يتدلى من عنقك مثل صليبك 

ات کل مو اماق نا متي ٠لا‏ رى مادا اقل أنه 

- لن تستطيع أن تفعل لي ولا لك شينًا . (قالتّها بتحذ) . 

حینها ثارت ٹائرته » وقام من مکانه کڅور هاج وراح یدور حول 


۱ 
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نقسه في الزنزانة » وهو يصیح : 


-لقد أعطيتّك فرصة لتتوبى » ولكن يبدو أن تأثير هذا الساحر 
كان أسود فلم تجد مغه التصيحة . سوف أرى كيف تنعدلين حين 


يعلق جسدك على العمود كالخنزير . يا زئيف ؛ أيّها ابعل » تعال . . 


تعال . . . لماذا تغيب هكذا مثل البّهمية تعال علَمٌ هذه الحمقاء كيف 
يعودٌ إليها عقَلها لتعود إلى دينها . 

حرج ور کالیرکات »ومن خلفه مشی خن E‏ مساعده 
دانیال . دانیال الذي ظل يهر رأسة كلما دت بتول» وبدا أن کا 
ميقل إليه . استنقذه الأسقف من بين تلك الأمواج ذات التأثير 
السّاحر وخرج به قبل أن تفسده هو الآخر . 

في المساء اتصل به أبوها : «أيّها الأسقف ؛ بَشر» انها أقسی من 
الصّخرة الحجامدة ذ في الوادي العميق »لم تحر وة ة واحدة :نها 
قبل أن يهتف : : وما العمل يا أبتاه؟!» . «جاءدورك الآي »أنا بالنسبة 
لي فعلت ما أستطيع أن أفعله . ولن أعود إلى هذه الكافرة مرّة أخرى» . 
«سآتي حالاً . . . لا أطيق الصبر أكثر على الموضوع» . 
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)۲۷( 
ولکم دینکم ولي دین» 


الغياب وحش يبتلع كل مَن يُجده في الطريق . إنه الصورة الأبشع 
للموت ؛ اموت غياب ظاهري » والخياب موت خَفي . والطعنة التي 
تأتيك في الحفاء اران ب ی ی ران ان والحياة 
کلب سرع لا قوز قی ما ا درد قود و فى الفكر › وقوة ذ فى العقل › 
وقوة و الحياة طرقات شاقًة لا يبلغ نهايتها 
إلا من كان مُستعدا من البداية بأمرين لأمرين : ماء اليقن لصحراء 
الك » ونور الإان لظلّمات الكفر . 

هاتف (وهيب) أخاه (رُشدي) » وطلب منه أن يتر عمله فى 
الفندق ويأتيه على وجه السّرعة . لم يا وهيب » ماذا هنالك؟!» . 
«تعال ولا » وستعرف لاحقا» . قال له وهو يقود السسيارة إلى الكنيسة : 
«ابتول يا شدي لم َير قناعاتها . انا تعبت منها وممًَا جلبنه لي من 
العار» . «يا أحي استخدم معها أسلوب الترغيب فلعلّه يكون أجدى» . 

هبط علیها زنزانتها » تلقفتّه بلهفة على الباب » أسرعت نحوه حال 
BA‏ بعتا وای جلا ار ییا 

ی ا ا 

- يا أبي لو كنت شاكة بنسبة واحد ذ في المليون فيما أنا فيه › ما 
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تحمّلت كل ذلك . يا أبي ؛ إنما أريد الخير لي ولك . أيهون عليك أن 
ترميني هنا في البرد والجوع والصقيع » وتعود إلى بيتك . كيف يغمضص 
لك جفن على سريرك وأنت تعرف أنني أذوق كل أصناف الإهائات 
هنا؟! الست حبيبتك؟! ألست صغيرتك لُدللة؟! لست . . 
- توقفي ‏ . . توقفي أرجوك . .. أنت تحطمينني . ا 
ای ی فی سی سات اا جک ايع ایر ٠2‏ وشل 
إليك . . . أبوس رجليك . . . أن تتركي هذا الذين » وهذا الوغد .. . وتعودي 
إلي ... أنا أريد من أبنتي أن تعود إلي . . . أنا لا أريد لذلك الوغد أن يظل 
سارقا حبیبتي . .. يا ابنتي . . . أرجوك . . 
- أنا التي أرجوك يا أبي .. . هذا الذين الذي اعتنقثه إنّما اعخنقتّه عن 
قدا شرج الله دري له و ماني جور .. أرجوك يا حبيبي أن 
ای اھت پات رین تی ر یا التي تؤمن بها والتي 
لا قنع طفلا لو هو منحها لحظة من تأمّله . 
- آنا أعرض عليك عَرضًا آخر ... أنا مُستعة أن أشتري لك 
أجمل سيّارة وأحدث موديل . .. وأشيري على أي شاب مسيحي وأا 
أقنعه أن يركع تحت قدمَيَك ولا أن تتزرجي هذا الشيطان الذي خدعك 
وهو يحاول أن يظهر أمامّك كأته ملاك هابط من السّماء ء ...هه ما 
ريك یا رائعتی؟! 
- يا أبي .: . المسالة ليست في التقود ولا فى الرّواج » أنا مطمعر“ 
من هاتين النَاحيَين ومرتاحة البال ؛ المسألة في الإبمان الذي هو أعظم 
من کل شيء . لاذا صر على أن تربط الأمور العالية بسقاسف 
الرّغبات » أفتتصوةً اني أسلمت لان الإسلام سَيَهَبُني قصور كسرى 
وكنوز قيصر؟! كلا يا أبي . إتني قد أواجه من العَنَت والأذى من 
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اأسلمين مثلما أواجه من المسيحيَين أو أكثر . ٠.‏ فانزغ هذه الفكرة 
الخاطئة من دماغك . يا أبي أليس ديني لي وديك لك؟! فلم صر 
على أن تحاربني فيه وتَنزعه مني؟!! أن ما ربَيتّنا عليه من أن أهم 
مبادئ المسيحيّة التسامح » والسّلام » والعفو » وتقبّل الآخرين ... يا 
أيي الحبيب هبني كافرة على مذهبك ٠‏ فتقبّلني على كفري » وأنا . . 
أنا سأبقى ابنتَّك التى تخدمك ونُقبّل الأرض من تحت قدَمَيك!! 

- يبدو یا بتول أن إقناعك أصعب من إقناع إبليس .. . بصراحة 
أنا تعبت . . . وحين أخرج من هنا . . . لن تعودي ابنة لي أبدًا!! 

حرج وقد ازداد عمره عشرة أعوام بعد هذه الحادثة . تة 
الأسقف فى الأعلى » استضافه فى مكتبه » وسأله عمًا حدث » فرد 
عليه : «لقد كانت معي أكثر عنادًا مما كانت عليه معك . أنا بالفعل 
في حيرة من أمري . أمعقول انها ضحي بنفسها وبحريتها وبأهلها من 
أجل هذا الذين الذي آمنت به ؛ إِنّه بالفعل لأمرٌ عجيب» . «لا يا 
وهيب »ليس بالأمر الحجيب أبدا »إما سَخُرّها ذلك الشاب » وحين 
وقعت في حب آمنت بكل كلمة يقولها ألم يقولوا : ا لحب أعمى اربلی 
قد اغتاها بها جن آنا تر الطريق اوت في ألظلام ؛ وأفقدها ذلك 
الب صوابها زأطار غقلها فتبعت هذا الدجَال كالضحية تشبع بول 
الضَبع» . فما الحل أيّها الأسقّف؟! لقد أعيتني الحيّل وتركتني 
عاجرًا» . «أتريد حلا جذريا للمسألة؟!» . «بلى »يا أبتاه » دلّنى عليه 
أرجوك» . يصمت الأسقف کمن يتردد أن يقول » ثم بهتف: «أرى أن 
تكسر عينّها حى لا تستقوي غليك ولا على الرّب» . «أكسرٌ 
عينها!!» . «نعم » يا وهيب » هذا هو الحل الأخير» . «وماذا تقصد 
بذلك؟!» . «أن يدخل عليها أحدنا فيفقدها . . . .» . 
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(۲۸() 
کان عدا صالحا 
کات املانکة تمشي إلى جواره 


لفت الفجيعة حَبْلها على قلبّيهما الطَاهرين قضى عه الرذاد 
سريعًا . وحلْت محل الروض العاطر أشواك الكراهية التي زرَعَنّها 
الغربان . لوان هذا العالَم ملم من الحسد والبُغض لعاش كل م فيه 
هانتًا راضيًا › لکن اليقد غول بستين قرتًا لا ثبقي ولا تذر . والحسد نار 
مضطرمة تأكل مر حولها » وأوّل ما تبدأً بصاحبها .ما الذي اقترفه 
الإنسان من خطايا حتى تتابعت عليه لَعنَّات السّماء؟! وما الُقابل 
الذي أغري به هذا الإنسان رټ کل هذه السّوءات . اذا كلما ری 
الحخاسدون يرن یبتنیان عشا لهما راخوا ينفخون بعاصفة خبَثهم حى 
اقتلعوا العش ومن فيه؟! لماذا لا حب الإنسان الخيرّ لأخيه الإنسان؟! 
أكان آثمًا إلى الح الذي اسود قلبًه فَعَّمي عن كل فضيلة » وزيّن له 
عماه کل رخ 

اى قلب, لأب ذلك الذي يُمالئ الخنازير على أن ن تلغ في دم 
ابنته؟! بل ي بشري ٤‏ ذلك الذي يقبل أن یری أخا له في الافعاة 
ينزف أمامه ویيستصرخه وهو يتلذذ رحا ويسعد لتأوهاته!! 
أفكان ماردا من مردة الشياطن هو من غلم کا هذه الأفواج البشزية أن 
هدم لبان وان ل ل حي » واڻ تطعن كل امن وشطم ل 
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طرفو الباب طرّقات مُؤدبة » فتح لهم الأب ٠‏ كانوا رة پیا 
الشرطة . قالواله ليغا هذ كةن ع الحكمة بالتحقيق مع ابنك . 
ستأخحذه أقل من ساعةٍ لعن جضن الأشيا وسيم بعدها) , 
وما الذي فعله ابنی؟!» . قال الأب وقد مااته الحيرة والاضطراب . 
لا شيء جرد تحقيق بسيط» من هناك يا أبي؟!» . 

حرج معهم بهدوء » أركبوه في سيار مدنية . جلس عن ينه 
أحدهم وعن شماله آخر » وسرعان ما عَطوا رجوههم 2 سود لم 5 تبن 
من سواده ف فى اليل الحالك إلا فتحتا العيتين اسشغرن أن يفعل ذلك 
رجال الأمن . نظر إلى السّائق فلم يبن منه ! إلا صفحة وجهة البمٹى . 
انطلقت السيارة تجوب شوارع المدينة »لكتها لم تذهب إلى مركز الأمن 
أو أيّة دائرة أمنيَّة أحرى . بل حرجت من شوارع المدينة واتبعت طريقا 
لم يعرفه من قبل ابتدأت الشكوك تُساوره » هم أن يسألهم إلى أين 
يأخذونه لكن السّيارة توقفت فجأة على جانب طريق حُرجيّة بعد أن 
أصبحت المدينة بعيدة تللا أضواؤها في اليل الهادئ في الأفق ٠‏ پرز 
من داخل الأشجار حوالي عشرة أشخحاص كلهم ملنْمون . تقدم أحدهم 

او صغيرة . ابتسم السّائى وأشار بهز رأسه 
باتجاه المقعد ا لخلفي . ف فتح الاثنان بابي السيّارة » ودفعه الذي عن يينه 
باتجاه الشارع . وفي ا تقام جد مين منه ورش في وجهه 
مادة غازيّة » كانت رائحتها مُنعشة . لكنّه في ثوان رأى الوم التي في 
السماء تدور مل الساقية . وبدأت الجوم تسقط نجمة من بعد نجمة › 
جت سقط هون 

أفاق من غيبوبته بعد ساعة » ململ في مكانه » وتاه . سمه 
القريبون منه » فتحركوا کاک ن > سمح أحدهم يقول : «لقد 
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استيقظ .. . لقد استيقظ» . حاول أن بُحرّك يديه »> فاكتشف أتهما 
مُقَيّدَتان حلف ظهره » ثم فعل الحاولة نفسها مع قَدَمَيه فاكتشف الشيء 
ذاته . عرف أن التهايات تقترب . لم يضطرب .لم يرتجف .لم يتوسّل 
إلى احد: لم طق بكلمة : قق كان من التاخل يفول الف كلس 
حُجبّت عن عا البشر وكشف عنها السار لعالم الملائكة والأرواح 
العَلبَّة . عرف أنه يدفع ثمن مقالاته » وثمن مواقفه » وثمن إعانه الذي 
بف الارن کف 

إّها إحدى مشكلات الإنسانيّة تلك التي عبر عنها ابن سینا 
بقوله ‏ «ابتليتا بأقوام يظتون أن الله لم بهد إلى احق ميزاعم» وکل م 
خرج عن طائفتهم فهو خارج من اللة يستحق الرّجم والفتل والذبح من 
الوريد إلى الوريد » والتعليق على أعمدة الكهرباء في الأسواق العامّة!! 
إن اصطفاف الاس خلف هذا التراس أوذاك بحسب ما قهموا من 
تعاليم دينهم وإلزام الآخرين بمُقتضى هذا الفهم هو الذي دمر الإنسان › 
وسوٍغ له أن يشرب الواحد منه دم الآخر »وعد مايفعله قربة من 
لقَربات إلى الله!! وما في الشرّ للإنسانية أكثر من هذا ولا أوجِعٌ منه . 

اجتمع عليه هذه المرة خلق كير » ما إن صاح أحدهم بصوتِ 
عال : «لقد استيقظ» . حتّى رأى أسرابًا كثيرة من الاس تُشبه أسراب 
الاب أو الباب تجتمع عليه في واد عميق بعيد أجرد من كل جهة . 
حى إذا تکاتروا علیہ ولم یتبیّن من هم »سمح طائفة منهم تقول له : 
كنت نظن نفك مسيحها »اوتخدعها بكلماتك العسولة » فلأجل أن 
تُصبح مسيحها كما كان عقلك الغرف يسول لك » وعقلها الواهم يرين 
لها فسوف نرفعك على الصليب ٠‏ والآن قل بعلء فمك لكل هذه 
الحشود التي جاءث لتشهد صلَبَك : يا أبي لذا تخَلَيْت عتّى؟! يا أبي 
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لذا ترتتي لهه الوحوش الشيطانية من البشر تنهشر" من لمي 18ل . 
ثم قهقهت هذه المجموعة »فهر رأسه حينَ عرف مَنْ بعشهم ٬لکن‏ 
القهقهات لم تكذ تتلاشى حى نفذ من خلال الطّائفة ئفة الأولى من 
الشامتين عدد خر يصح به بصوت غليظ : «أكنت قظنَ نفسك فقيها 
حین گنت حاو الكقرة ة واللحدين ٤یا‏ خوار العزم يا تاقص الُروءة » 
أتكون لبا في دينك نعطي الدنبة وثلقي في روع التخاذلين أن الدِين 
دين حب وسلام وتسامُح » لا دين سيف وجهاد ومباهَلة قا لاك ۽ 
وتبا لعقلك الفأسد» فُهرّرأسه من جديد .لكته لم يفهم . لقد 
اخحتلطت عليه ااا » الأصوات ال کان من الستحيل أن تلتقي 
لتنافرها لام ء واختلافها الكبير فيما تؤمن به اجتمعت اليوم عليه › 
واتفقت على دمه . هتف في داخله : «إن التعصَّب لا دين له» . بدأت 
الأصوات تتداخل : «اقتلوه باسم الرب» ۰ وینادي آخرون : : «اقتلوه من 
أجل الله» . «مَلعون أنت باسم الأب والابن 5 القدس» . «لعنة الله 
غليك والملاثكة والتاس أجمعن» . ١يا‏ مُهرطق» . يا زندیق» . وظلت 
الأصوات الأتباعدة تقداخل »› واتسعت ابتسامته › ۳ يعد يدري من 
ھؤلاء الذين يقدّمونه إلى الموت السّاعة › آهم ا هؤلاء أ م إلى ھؤلاء!!! 
مرت ساعة ثقيلة عليه › الم یکقرا بها عن الوا اناه . حقى إذا 
تعبوا يدبت بدۇوا يتلاشون واحدا واحدا ادها مجموعة 
مجنوغة . وفي دقائق کان امکان خاليًا من كل أحد إلا منه . نظرَ حوله 
کان الوادي لَڏي ر رموه فيه يلو عميقا إلى الحد ّڏي لا یری منه في 
الأسفل إلا َة السّماء . ظن آنه يحلم . استرجع المشهد الذي مر به 
في هذه الليلة فلم يعشر على أمل واحد بأته حلم : حك يديه وقذَمَية 
بالأرض الصخرية لي ألقي فوقها فاه رُسغاه » وأوجعه کاحلاه » کان 
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القيد قد أحكم وثاقه بشكل تام التي جرف جف حلقة من 
العطش تلفت لعل أحدًا يسقيه فلم يج . نظر إلى السّماء وتمنى لو 
تمطر الان فيشرب ظلَ مُمعتًا في صفحة السسّماء » رأى فيها يونا 
شع ادا في ی . شعر أن واحدة منها توقفت أعلاه اما وهطلت 
عليه دفقة من الغخيث فتح فمه وراح یشرب ما یخساقط فيه . ارتوئ.. 
a‏ : الم أشرب في حياتي ماء أعذب من هذا» . 
ت خلكة اليل تف اوتسرب البياض تدريجيًا إلى الصفحة 

2 . صلى الفجر إياء . انشقت السدفات وأترقك الشمس بنور 
رها . صرخ فى الوادي لعل أحد رُعاة الأغنام يسمعه » فذهبت صرخانه 
هباءٌ . حاول أن يتحرر من قیوده » لته لم يُفلح بدأ قواه تضعف . 
وآلام عظامه تتفاقم » وظهر له عدوان عنیدان هما الجوع والعطش ا لو 
أن الله بُحأصه من هاتين الغريرتين » فإغا كتبّتا على الإنسان في حياته 
الطبيعية لكي يُجتباه الأذى فيتفرغ لعبادة الله » اما الآن وهما يُمعنان في 
تعذيبه وإ لخاق الأذى والهزية به فَلمَ لا يُحَلصه الله منهما ليخقف عنه ما 
هو فيه!! شعرأنٌ هذا الخاطر ينتقص من يانه فف عنه : 

اشتدت حرارة الشمس فبدأت تحرق وجهه رخ من جديد 
ليسمعه أحد أي أحد . لكنْ هيهات ؛ إن الوادي الذي ألقَي فيه صعب 
على الجن والشياطين أن تصله . ولو كان ذا شجر لأمل أن يأتي راع إلى 
هنا من أجل أن ترعى أغنامه » أما وهو أجردٌ لا نبت فيه ولا رع فان 
هذا الأمل يُصبحٌ ضربًا من الخيال . جف حلقه مع ارتفاع شمس 
ای۲ حاو ان ازج بده بلغال لیل آی اطل فیستظل به 
من اللّهيب الذي راحت الشمس تبدو به عدوة أخرى له » لكن القيود 
عادت إلى حر مفاصله » فتأوّه من شدة الألم . 
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نام من شدة الإرهاق . حلم بأته شرب حتَی ارتوی » وأکل حتَّی 
شبع لاقي ربمن لان سجر خرن اعانا 
ی جرت الال جس مامي لی کے وت 
على أسنانه من شدة الألم » سال بعض الدّم من كاحليه . فاحت 
a‏ الم في الأجواء » عوى ذئبً شم رائحتها من بعيد » وقف على 

س الجبل الذي يطل على الوادي » أبضر فريسة شهية تنعظرء ه في 
ATH‏ 
بخياد ويترك قطیعة جوعی ؛ وی فر دید هواد باصا »اجتمعت 
عشرات الذثاب في القمَة » هبطت إليه › نظرً إليها وهي تزحف نحوه . 
اتتسم ابتسامة واسعة » ولعت عيناه فرحا » هتف في نفسه : «الآن 
سوف أرتاح »لك الحم يارب» . 

مرت أيامٌ ويام » وأسابيع وأسابيع » ثم شهورٌ » وأعوام » ولم يعر 
أحذ له على أثر ٠‏ وراحت تشششر بول اخحتفائه الحکایات › وتطورت 
احكايات إلى أساطير . وقول صالح نفسه إلى أسطورة خالدة ؛ قيل إن 
أجيالاً من الجدات الأواتي کن زميلا تله ايام الدراسة في اللجامعة 
نسجْن حوله من القصص ما بالط الخيال » واتحذن منها مادة ا تۆۋى 
إلى الأبناء والأحفاد : «لقد كان عبدا صاًا يا ابني » وكانت آلملائكة 
تشي إلى جواره» . ثم راح هؤلاء ألأبناء والأحفاد يروونها لن بعدهم . 
وکا أضيف اسم هذا البطل إلى قائمة العباد الصّالخحين الذين مروا 
بالتاریخ والإنسانية » ودفعوا دمهم ینا يمنون به . 

قال له مدير امخفر في اليوم الي » وهو ينظر في جهاز ا اسوب 
الذي أمامه : «أنا لم أبعث برجال الشرطة لاعتقال ابتك ؛ وملقه نظیف 
ولیس عليه أي شکوی من أي نوع!!» . 
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CTA 
تحن َتَشقق ياماء قنروي الظمآنء‎ 
وتتدفق بالأنهارفتروي الكثبان‎ 


دخل عليها مَرْهُوا بفحولته . معت عيناه شهوة وقطرتا رغبة وهو 
يرمقها كحَيَوان شبق جائع . تقدّمٌ منها أكثر » ظنَت أنه جاء ليْلقي 
عليها إحدى مواعظه السخحيفة ؛ لكنه استمر في الاقتراب منها . 
تقلصّت السافة بينهما حى لها بأنفاشة الكرة هة ٤‏ تراجعت 
خحطوتين إلى الوراء مُبتعدة عنه .اققبعها » نظرت إلى باب الزنزانة كان 
مُلَقًا بإحکام عرفت الشرٌ في عينيه فال لهااوعو لفق شنغيه مثل 
زیر : : (سنلعب يا صغيرتي» .هجم عليها »مد يديه الرتعشتين 
ليمزق a E aS e‏ 
شهوته تراجعت أكشر ّى التصّق ظهرّها بجدار الزنزانة السّميك . 
مدت يديها نة ويسرة تُحاول أن تعثرّ على شيء تُدافع به عن نفسها 
فلم تجد اتسغت حدقا عيتيها رعبًا من هذا لكا ٿن الحيواني الذي 
يدعي القداسة ويهجم عليها كفاسق . انفلت جسدها الصغير من تحت 
جسمه الُضخَم . تابعت صُراخَها لكنّها تذكرت أن باب الزنزانة لا 
يُوصل إلى الخارج شيئًا . صار عليها وحدها أن تجد الطريقة المناسبة 
لمنق نفسها . تظاهرت بالهدوء »اقتربت هي الان منه » وخاطبته 
بصوت يفيض رقة وعذوبة : «لا تعب نفسَك يا أبي . جسدي لك . 
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فاهداً دنا نفعل الأمر بهدوء» لمعت ع عيتاه » واستقام جسده ‏ 
وتوقف » ثم هتف : (حقا یا حبیبتي؟!» ا . جسدنا نحن 
ملك للقيسين » وأنت أجمل القديسين . ل ألا تقف الكنية ذز 
وجه ما نفعل؟!» . فرد عليها : «أنا الكنيسة وأبو الكنيسة وأفعل ما 
أشاء» . «لكنْ ليست هذه خطيغة؟!» الست خطيئة كبيرة 
وسأشتريها لك ولي بأحد صُكوك العُفران فلا تخجلي .ولا أحد 
راا . كانت قد وصلت إلى صليب معدي كبير ينسدل على الجدار 
وای ا کرای ر ا وا ا با ي 
على راس الأسقف قائلة : «نخذ أيّها الأب الأطهر » هذا أفضل صك 
غفران بُمكن أن تنلقاء في حياتك» . ترتح الأسقف قليلاً من شدة 
الضربة فلم تمهله بتول حتی يتعافی منها : » فأتبعت الأولى بثانية ثم 
بشالثة ‏ ثم أحذها الهياج وألم الوح فراحت تضربه بالصلیب بشکلٍ 
هيستيري . ضغط الأسقف قبل أن يسقط في , نکر الپبربة غل جهاز 
في حزامه » ففتح باب الزنزائة فوا وقف زئيف البغيض هناك وشام 
الأسقف ينف رأسهٌ دما » كانت بتول تشهق E‏ 
عيناها الْتَعَبتان في تجويف جفتيهاء » نظرت إلى البغل الواقف هناك 
بح آیخما > » فتحاشی نظراتها الحادة . أسرع e‏ لافقا اقاة › 
وخرچ معه ‏ قال له وهو يصعد الدج الحلزونئ : «هذه الفتاة ساقطة › 

جشت لكي أكلمها باسم الرَب » فضرشني بالصليب الذي حُمل عليه 
ا غ ازيف عر رشي »بدلا در ارف وتم 


صلواتها وتطلب منه البركة . مجنونة . . علي أن أتدبْر 
مرها بطريقةٍ أخرى . SÎ OY OE‏ 
إليك . نت ستخولی الموضوع بعل الآن» . 
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و الجرح في راسه : إن ايتتات الأثمة 
رسي بصليبٍ حديدي ولولا HA‏ ائ وعنايته لکنت فارقت 


هاتف أباها » وهو يضع يده على لاي الأبيضن الفى يُغطي 
٤‏ اعتدت علي وشی ت 


الحياة . أي شیطان تلبس ابنتك يا وهيب!!» م تعد ابنتي بعد اليوم 

ايها الأسقّف» مادا نفعل معها؟!) . «تصرف بالذي تراه مناسبًا)» . 
بعض ما نسمعه یُمکن أن نعده ضربًا من الخيال .إلا أن الخيال 

يعد ضربًا من الواقع في حالة بتول . والواقع أكثر غرابة سن الخيال . أئ 


ب 
” 


وحوش يُّمكن أن تعتدي بهذه الصورة على هذه البراءة!! من أي مادة 
خلقت هذه القلوب؟! من الحجارة؟! كلاً ؛ فا لحجارة تستعيد من قساوة 
نة لقاو و وتیرا إل الله من خود ونش ل : يا أخي تحن أرق 
وأحنٌ ؛ نحن نتشقق بالماء فنروي الظمآن » ونتدقق بالا نهار فنروي 
الكثبان » ونقصدع من حشية الله حينَ نسمع آيات القرآن :ولا نعتدى 
على أحدٍ» ونقرٌ في مکاننا حٌى لا نؤذي غیرنا » وان استخدمتنا یذ 
آمة في رَجْم الآخرين » فأوموا اليد الآثمة ولا تلومونا نحن » فإّما يد 
الإنسان هى التى أصرت على أن تغْيّر من هدوئنا الراقي » وتب دل من 
EA al‏ 

دحل عليها زئيف هذه المرّة » حاولت الهرب مئه » لكنّه سد عليها 
الفضاء » حملها بین يديه » ونادي على دانیال » جاءه دانیال بسلاسل 
غليظة » وقيود سميكة كالمعاصم ربط يدها بالقيود التي القت على 
رتيا کإسوارتین غليظتين » جاءه دانیال من جدید بسُلّم طویل رکنه 
على أحد الجدران » ارتقى عليه » ثم أدخل طرف السلسلة في تجويف 
حلقة حديدية مُنبّتة في سقف الرّنزانة الذي يرتفع أكشر من خمسة 
أمتار . بدا واضحًا لبتول أن هذه الزنزانة مُعدّة للتعذيب » ومُجهزة بكل 
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الوسائل من أجل ذلك » وأنً ما بدا زتزانة فقط في الأسبوعين الماضيين 
ليس إلا » هو في الأصل غرفة تعذيب متعددة . شد زئيف السلسلة من 
الطرف الأخر ٠‏ فارتفعت يدا بول المقيّدتان بها . تم شد أكثر فارتقى 
جسدها » بدأت القيود التي على رُسغيها تغوص في لحمها الطّري » د 
الد من هناك . صرحت . لكنْ في الفراغ الَصمَّت . نادث مُستنجدة 
لکن استنجادها ق دال تلافيف الحدران الغليظة . هتفت جر 
أنقذثي . لکن أباها هو الذي سمح لهؤلاء الزبانية أن يفعلوا بها 
شد زئيف السلسلة أكثر فارتقى جسدها أعلى › E‏ 
ارف وهي ترتفع من الطرف الآخر» حى إذا صارث على ارتفا 
مترين عن أرضية الزنرانة ٍ 
لهذا الغرض تحت موضع الصّليب لى جسد بول كالشاة المذبوحة. 
نفض زئيف يديه بعد أن أنهى الَهمَّة . نظر وعيناه تبرقان فرحا لإتقانه 
اللغبة التي يُحَبَها . اقترب من الضحيّة » أدارها حول نفسها فتراحت 
تلعف کأنها مغزل دوار ضرحت . حك . استغائت . قهقه . آمسکها 
في غمرة الدوار وأوقف الجحسد ادلي . تراجع ,0 الوراء في هيئة 
اللاكم » وسدد ضربة قوبّة إلى وجههاء » سمح صوت طقطقة قك کب 
اللشيم أنقها؛ تراشتق الدَم على ثيابه » وعلى أرضيَّة الزنزانة » ارتفع 
مؤشر سعادته » وجه لكمة جديدة إلى وجهها فأفقدها الوعي ففز إلى 
الف اة حت الماهي جل السلا من خناك «قهوى اجخسذه 
ساقطًا من ارتفاع مترين مرَة واحدةٌ إلى الأرض . سمحت طقطقة 
آخری ؛ لقد كسرت ذراعها . 

کن قى وها اء بارا » وأنشقها نشوقالكي تستيقظ . 
أصدرت أنيتًا خافتًا قبل أن تفتح عيتيها الَتورمَتين . حملها ورماها مثل 


2 


ثبت طرف السلسلة في حلقةٍ أخرى مخبتة 


كلب أجرب على سرير إحدى الراهبات . الَففْنَ حولها وهن ينعن 
بالله ا الشيطان الذي فى داخلها. سألت إحداهن : «ما قصتها؟ ١!‏ . 
أجابت أخرى كأتّما تدرّبث على الإجابة من قبل : «إنّها e‏ 
شلب الشيطان روحها وأودعها في قعر الجحيم» . هتفت ثالغة : 
للمسكينة!!» . قالت رابعة : هل يجوز أن تُصَلّي من أجلها» رذنت 
اة لوح المسروقة في الجححيم : «كلأ » فاللعنة التي حلت فيها لا 
يُمکن أن تحرج منها إلا بخررج روحها» . سألتها : «ولاذا رمَوا بها 
إلينا؟!» . أجابت : امن أجل ن نجیر کسرها) . «ولكن هل هناك راهبة 
طبيبة أو عرّضة؟!» . کل . فكيف نفعل؟!» «أنا أعرف» . 

بجارة بدائية ودون آي أدوات طبَيّة أو ٤ O NF‏ لقت الجبارة 
على ذراعها کیفما ات فق ٤‏ ثم أعادنها الرأهبة اش صنعت لها الجبارة 
إلى زنزانتها كأنها تخاف أن تعكث عندهم أكثر فتّفسة روخُها الخبيثة 
عليهم أجواء الب التي يتنعّمون في ظلالها . 

ر کسرها بعد شهرین » لکته شوه ذراعها » فبدت کأتها ذراع 

ا :خلال الشهرتن ذاقت من أصناف العذاب ما لا طاقة لبشر 
4 . كانت تعدب بشکل يومي صرب ٠‏ ودل » وفْجَوع » ونَعَطّش . 
وكانوا يدخلون إليها الكلاب فتنبحها طوال يوم عل تقضصيه في 
الرعب والهذيان معھها »ولا تخرج الكلاب إلا وقد نشت جا من 
جسدها , 

تاقت الام لأن تراها » لكنها لم تكن تلك من أمرها شيًا کد 
تحول وهيب الوديع الذي كان لا يرفض لها طلبًا إلى وحش في هيئة 
إنسان . رفض رفضصًا باتا أن تزورها إلا إذا عاد إليها رُشدها وآمشت 
بالرّب . أمّا ما عدا ذلك فدعيها حى توت وننتهي منها . لكن الام لم 
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نطق صبرا . ولم يکن بإمکانها آلا تعصسي أوامر الزرج القاسي 
فقسللت ليلا دوت عانم زوچھا » وتبغت الطريق التي طالا تبعنها ابننها 
من قبلها . طوال الطريق كانت تبكي » وترتجف من البرد وازن . فلمًا 
وصلت إلى الكنيسة التاريخية » استيقظ أبرام منزعجًا » قال لها حينم 
رآى شبحها يغوص في المقعد داخل مكتبه الوثير : «لولا تاريخك 
اجيد» وخحدمتك للرّب ما استيقظت في هذ السّاعة لكي أراك» . 
أجابته : «شکرًا يا أبتاه» ۔ «ماذا تریدین؟!)» . «أریدٌ أن أری ابنتى» . 
«(مستحيل» . «ولاذا مستحيل؟!) . «أخحاف عليك منها) . «تخاف على 
منها » هل هناك أ تحاف من ابنتها» . «هذه إرادة الرَب ولا مجال أبذا 
أن أفعل ذلك لك» . «أيّها الأسقف هذه مشيئعَّك أنت وأبوها فلا 
تدخل الرّب في کل شيء» . وقف غاضبًا وخبط سطح مکتبه بت 
وصاح : «بل ی الرب انها المؤمنة» . «لكن مشيئة اقرب قد 
تتغيّر» . «كلا؛ لا يُمكن ذلك البتة» . «وإذا دفعت لك مبلعًا» . 
«احسب المبلغ ؛ تعرفين هذه مشيئة الرّب وحتّى تتحول يجب أن يكون 
الب راضيًا تامًا» ٠‏ لا قحف » جلت معي من الال ما يجعل قلب 
الرّب رقص فرحًا»!! 
ذرّعت البهو خلف دانيال » هبطت الدرجات إياها » في غمرة هُبوطها 
رت في سَمْعها الصرخحة أي سَمعنها في المكان ذاته قبل أكثر من 
عشرين عامًا تقريبًا ؛لم تكن تعرف يومَها أن بيت الرّب يحتوي تحته 
سجتا » وأنْ فيه زنازين انفرادية » وأن مهمة زئيف في الكنيسة تتلخص 
في مر واحد وهو تعذيب الخارجين عن طريق الرّب . كادت تكفر بطريق 
2 وهي راصال هبوطها باتجاه زنزانة ابنخها + وهتفت في أعماقها : 
هذه ليست طريق الرّب إِنها طريقكم أنتم أيّها الجرمون» . 
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مُت باب الزنزانة عن انها ؛ » لأوّل وهلة نقلت عيتها عن ذلك 
الكائن القابع في قعرها تبحث عن ابنتها لأتّها لم تشك لحظتها آنه 
اة بنتها البتة ء لم تتعرّف عليها لشدة العذاب الّذي بدا نها تلقث 
بشكل منهج في هذا الجحيم الذي يقبع تحت بيت الب . ازداد شگها 
وهتفت وجفناها پرتوقان على حافة البكاء » ؤقدماها ترتعشان على 
حافة الانهيار : «هله ليست ابنتي . يها الرَّب الرّحيم هذه ليست 
بتول» . لك ابنتّها التي ابتلعت هول المفاجأة تحجاملت على نفسها 
وقامت مسرعة نحو أمَها وهوث عليها تحضنها » وتفجَّرت طوفانات 
الّكاء » وصعد التحيب حى احترق سقف الزنزانة » ثم ظل يصعد 
حتى وصل إلى الله في مَلّكوته الأعلى » وتشكل على هيثة سؤال أمام 
الملائكة بين يدي الك : «لماذا يا رب؟!» . 

فل ل : امهم ن تحرجيني من هنا من جهتم التي 
تبتلعني نيرانها کل يوم يا أمَي» . ايا ويلتاه يا أبنتي . . .لقد فعلت 
الملستحيل من أجل أن أراك کیرد اي ا اا : 
«أبي؟!» . انعم » أبوك ؛لقد تغيّر كشيرا يا حبيبتي »› »لم يعد أبدًا ذلك 
الذي نعرفه » إنه وحش في هيئة إنسان» . «واحسرتاه عليك يا أبتاه» . 
«يا ابنتي لقد انقلبت بعدك الحياة رأسنًا على عقب » وتحولت حيائنا إلى 
عذاب ؛ فلماذا لا ريحينني يا ابنتي وتريحين أباك ويُصبح كل ما 
عدن فن الامي» ln.‏ أمَي لقد اخحترت وأنا أتحمَّل نتيجة اختياري › 
ولو رضيت ما فلت لعشت في عذاب مُقيم» . «وأي عذاب شد مما 
أنت فيه» . «يا أمّي هذا العذاب قد يُحتمل 4 انما يلت شا 

فهو إلى زوال ؛ إته ينتهي بانتهاء العلاقة بين الجسد والروح »لكن 
العذاب اذى لا حلاص منه ولا موت له كيف السّبيل إلى 
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احتماله؟!) . «يا ابتتي . ٠‏ لكن البكاء غلبها . . يا امي حصي 
نفستك كما حلصت نفسي» إن حياتنا ليست أطول من لمح البصر. 
غا يتوفانا الله » فماذا سنقول له إن وقفنا بړن يديه ؛ سنقول له : کنا 
نعبد من دونك مثالا . كنا نصلي نلم نقذ نفسه لكي يُنقذنا ... 
أنقڌي نفسَك يا أي » ولا تقلقي علي » فكل ما ڪر علي هنا هين إن 
كان الله قد كتبة ا الوح اڪ بو في القدَر الذي لايُرد». 
«واحُزناه عليك يا ابنتي» . «لا حزن علي بعد الوم يا أُمّى » بل الحزن 
عليكم ... لكن قولي لي : ما أخبار وائل وسلوی؟!» . «سلوى هي 
الأخرى تغْيّرت حزنًا وفْرقًا عليك » أمّا واثل فلا يكف عن وعيده بأن 
يقتلك ويشرب من دمك» . «لا عليه يا أُمّى » إذا جاءنى الوت فلا 
يهشتي ن کان على يديه آم غلی يدي جنواه ء. وصالخ ما آغحباره؟!» : 
9 أدري یا حبیبتی ٬لکتنی‏ سمعت أنه احتقی مند أکتر من شهره» . 
(اخحتفى؟!!» . «اخَفی کأته لم یکن موجودا من الأساس » اختفى كَأنْ 
الحديث عن وجوده الحقيقي على الأرض كان نكتة أو مزحة . الاس 
ثقول عته أشياء كثيرة غريبة» . هل تقول عنه إل ارتقی کما ارتقی 
المسيح» . ايقولون ذلك »> »هل تصدَقینهم أ زت؟!) صق ماهر گر 
من ذلك» . «ما هو؟!» . «أنه ليس المسيح فحسب » بل هو ملاك هبط 
من السماء وا و إلى سكناه في 
البيت المحمور» . «هل جننت؟!» . «تقريجًا . . . أتخيَل يا أمى 

EE TERE 
تيت يا ابنتي لو كان الأمر بيدي وزفَفْتّك إليه ... آه كم كنت‎ 
اباق إلى ان اراك رقن جو لاف ور وز ایال‎ 
. السّعادة!!» . «لقد اتتهى ذلك الآن يا أمّى ؛ على الأقل فى الذنيا»‎ 
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«کیف؟!» . «بغیاب صالح + ل خير في الحياة بعده» . «واکرپاه پا 
ابنتي . . . ويا آسفاه يا حبيبتي» . فتح زئيف باب الزنزانة » وهتف 
بصوته الأجش : لقد انتهت الزيارة يا مرم . قفزت بتول وتعلقت بأمّها : 
«لا تتركيني هنا وحدي مع الوحوش يا أمّي» . لكن زئيف لم يُمهلهما 
كثيرا » أمساك ببتول وقذفها كلعبة صغيرة داخل الزنزانة وأغلق بابها 
عليها بإحكام » ثم دفع الام باتجاه الدرج اللمازوقئ , 

في طريق العودة فكرت الأمٌ بالانتحار » جاءها خاطر التخأص من 
حياتها في كل خطوة كانت تخطوها هابطة نحو القرية .لم تعد تشعر 
بأي قيمة للحياة » وقد انهدم بُنيان البيت » وامتلأت أنقاضه بالغربان 
والبؤم والعناكب والحشرات . ما الذي يدفعها إلى أن تواصل هذه الحياة 
البئيسة . لمع بذهنها موقف ابنتها من الحياة » قارنشه سريعًا موقفها هي 
منها ؛ فوجدت أن الإيان الذي تواجه به حياتها غير مستَقَرٌ كاد أن 
ينهار عند أل عاصفة » ووجدت أن ان ابنتها ثابت لا يتزعزع مهما 
صَفعتّه التوائب وأحاطت به العواصف . فأدركت الفرق . وهتفت فى 
داحلها : ر آتني من اليقبن بك ما آتيت ابنتي» وأردفت وهي تتابع 
سيرها : «اليتني أعرف كيف استطاع صالح أن يغرس في قلبك هذه 
الشجرة التي كلما هبت عليها الرّياح تريد أن تقتلعها شمخت 
بأغضانها نحو السّماء!!» . 

لم تنرك لحظة على العام أو في غرفة الجلوس »في الصباح أو في 
الساء إلا واستغتها لئُحَدّث (وهيب) في شأن ابه : «كيف تتركها 
هنال وحدها ... ألا يرق فلمك لها» . «لاذا لا تسمع مني حين 


أحادّك بشأنها ؛ أليست من صلبناء ألسنا أبويها فكيف تُطاوعنا فشا 


فى التَخلى عنها بهذه الطريقة» . «أنا لا أصدَّق أن الأب الذي كان 
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يزرعها بين جفونه » ويضمًها تحت كتفه » ويخاف عليها من التسمة 
العليلة » يتركها هناك تذوق أصناف العذاب الذي لا يُصَدّق» . 

وتظل تخحاطبه > وتستنهض مشاعره » وتستفرً حمیته إلى أن قال 
لها ذات مرة بعصبيّة بالغة : «لا تجافي ا اف وأريح نفسي منها» . 
وخحرج من البيت وتر خلفه زوبعة من الأسئلة والقلق والخوف . 
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(۳۰( 
إن الروض في الضفّة الأخرى يتاديني 


قال لأخيه رُشدي » وافني عند الكنيسة »لدينا مهمة كبيرة اليوم . 
تعود أخوه في هذه الأمور ألا يسأله » غادر فُندقّه على عَجَل » ووافاه 
بعد ساعتين عند الباب الحديدي . دحل (وهيب) إلى الأسقف › 
خاطبه على عجل : «أخرج إلي بتول مقيّدة بشکل جيّد» . «حاضر یا 
سيّدي »لکن الا يوجد اوا لاافراج» . خد ايها اجشع» . قذف في 
وجهه على مكتبه رزمة من الأوراق الماليّة . وانتظر حتى يأتي زئيف 
بابنته . 

قذفها في قعر ا الفارهة . وأشار وهيب الذي جلس في 
المقدمة إلى جوار أخيه قائلاً : إلى ية جبل البئر» رأة مُذعتا 
وانطلق ا إلى هناك . قومت ‏ بتول جذعها على المقعد اي 
أرادت أن ودع النيا من النافذة التي راحت تقذف بصور الحياة من 
خلالها . صافحت بروحها الأشجار وشكرتها على صداقتها e‏ 
2 روحھا تهتف : «شکرا ينها الأشجارلم أجذ عندك إلا الوفاء . 

ها الفراشات أقبّل حكن الرقيق لقد كن“ صديقاتِ مُخلصات . 
3 الطيور الُغردة لقد ملائن حياتي بهجة على مدی عقدين من 
الرّمان . أيّها التّراب الذي أطلعني لم تحني يومًا ولم أر يدك تت بالغدر 
نحوي ولو لحظة واحدة فشكرا . . . ايها السّماء شكرًا لأنك أعددت 
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لى الحفلة » وفتحت أبوابّك الثمانية لكى أدخل إليك حورية جديدة» . 
4 السيّارة إلى القمة َيل منتصف الّهارء كانت الشّمس قد 
تقت أعلى منزلة لها لكي ترى بوضوح ما يجخصل حففت قلیلاً من 
RR‏ جزءا ولو يسیرًا من عذاباتها . على 
حافة البئر كان يجلس أخوها اللقيط وائل يحمل سكينًا كبيرة تلمع 
على وهج الشمس بين يديه » هتف بأبيه وعمّه مُرحَجًا» وأردف : «إ 
كما معن فاا آترلی عبكنا هة :استریحا نشا > وأنا ساندبر 
الأمر كما تحبّان وزيادة» . 
طرفت ببضرها عبر لمان » وعادت بذكرياتها القدية » شهق لبها 
رکا اهر جس كل اشر افيا آي اظح بها ها في 
الطفولة ji FEE:‏ يصطحبها لكي يُريها بهجة الدنيا وفرحة 
الحياة » وقد أحذت ت بالفعل نصيبَها منهما . وهنا تحت أغصان هذه 
الشجرة العتيقة كان يصنع لها أرجوحة ويحملها برفق بين يديه ليضعها 
هناك ثم يؤرجحها في الفضاء فتكركر هي » وأمَا هو فيطفح قبُّه 
بالستّعادة كلما سّمع ضحكات ابنته . . . وهنا أيضًا كان يوق التار تحت 
إبريق الشاي » ويجمع لها الحطب من الأرجاء . وهناك في الأسفل 
قليلا كانا يجلسان كعاشقين ويقص عليها الحكايا الجميلة » فيملاً 
روحها بالانتشاء . واليوم . .. اليوم لم يعد الأب هو الأب » وإ كان 
يحمل نفس الهيئة مع تغيّر واضح في لون الشعر» جسدة هو؟! ريما . 
لکن روتخة ا . بالتّأکید لقد تبدلّت روځه بشکل عجیب . غادرته 
روخه الُحبة ليمتلئ جسده الستّيني بكل هذه الكراهية الطلقة . 
أضجَعها بُساعدة أخيها على الأرض » وأوثقا أطرافها 4 أوتاد 
قائمة على ظرف البشر » شعلا تارا في المكان ذاته الذي کان ا 
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يشعل فيه التّار قبل أكثر من سّة عشر عامًا . اقترب أبوها منها أكثر › 
حاطبها : «إتها فُرصَّك الأخيرة لتنقذي نفسك من الموت» . فردت 
عليه : «إتها فرصتي الأئمن لأتخأص من العذاب» . سألها : «لم 
انبم . اسألتحق اليوم بعالم ا جک و و ب زل 
E EE‏ أتركَ ديني ولو قطعني لف 
غد دافا بنا قات ششت ؛ هل تريد وضوحًا أكشر من ذلك» . صرخ 
CEP EE‏ وائل أسياخًا حديدية . ردها 
إليه : «ضعها في التار حى تحمر ثم هاتها مرة أخرى . وأنت يا شدي 
تعال اكشق لى عن بظتهاء . أقترب عمها مها + وين القت عيناء 
بعیتیها جمد فی مکانه » کانت عیناها تقيض باحب له في وسط هذا 
الأتون من العذاب فزع » تراجع إلى الخلف » ورد على أخحيه بصوتِ 
مُرتّجف : «لا أستطيع يا أخي . . . لا أستطيع» . «جبان » طول عمرك 
جبان» . ترکه یشتمه وانزوی عند طرف البئر » وضع يده على فمه 
داري صرخة مكبوتة في أعماقه » لکن طوفاتها تغلب عليه فانفجر بها 
حمّى تدعت لها أسباب السسّماء . 
هتف الأب من جدید بابنه : «هل جرت الأسياخ يا ولد؟!» . 
«نعم يا أبي» . «هاتها . اكشف لي عن بطنها» . فعل ما أمره دون تردد . 
غرز الأب السيخ الأول في بطنها فأصدر صوت ال ٤‏ غاص ف 
لحمها مثل سكين في قطعة زبدة » وتصاعدت رائحة اث شتواء الحم . 
انقشى الأب والابنْ للرائحة . هتف الابن : ن يا أبي »آنا كمل 
عنك» . تناول سيخًا خر أكثْرّ احمرارًا » هف الأب بابنته والسّيخ 
یغوص أكثر في الحم : اهل ترجعين عن دينك؟!» . أجايتة وعيناها 
تکاذان تنفجران » وؤجهها قد امتلاً بأوعية الدم : «الآن وقد شارت 
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على عبور قنطرة العذاب . . .؟! الآ يا أبي راا ا یې ا 
إن الروض في الضفة الأخرى يناديني ووا أُنذا هم بالوصول» . 

غاص السَّيخ الغالث والرابع »عشرة سياخ تناوب الان والب 
على غرزها قي ذلك الجسد الطاهر : .. فقدت الوعي بعد السّيخ 
الغالت وربّما فارقت الحياة . لكن الأب الذي لم يشف غليله بعد كل 
ذلك » تعاون مع ابنه على حمل صخرة كبيرة ورقعاها إلى أعلى » وقبلَ 
أن يُهويا بها على رأس الطاهرة بتول حانت منهما التفاتة إلى وجههاء 
کان يطفح بالتور › ویْشع بالرضا؛ اما ابتسامها فلم ثريا لها سر ء وما 
عيناها فلم يعرفا من قبل كيف تضحك العينان إلا في تلك اللحظة . 
ق ا بإصبعه فهوت 
على رأس الشهيدة » وسال دماغها من تحتها . 

«لقد قلت ابنتي بدي هاتين» . قال الأب لمدير مخفر القرية 
الذي جلس في مركزه ٥ه‏ وحوله عدد من الضبّاط . نظر الضصابط إلى 
الرجل السََيّني الذي يبدو في حالة رنه غير مُصدَق » زوى شفتّيه » 
وهتف في داخله : «ما أكثر الجانين الذين يأتوننا إلى هذا المركز في كر 
اغرال ا اکا ار قرست . رأى الأب أن الضابط لم 
ُصاّقه » فرفع صوته وهو خبط سطح مکتبه : «أنا قتلت ابنتي . . . آلا 
ی ا م کچ E‏ 
هکذا , ؟! نعم أنا فعلتها . .. أنا قتلت أحب الا س إلى قلبي . . 
Cab a‏ ا 
بالبکاء وراح يهذي . 

فى القرية توافد عدد غفير من السلجين » وتناسّلوا من القرى 

اة بعد ن سمعوا بالخبر› > ظلوا یقکاٹرون «کَأنهُم جراد مشر 
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حى عَطّوا الطرق الصاعدة باتجاه الكنيسة الّاريخيّة . كانوا كالسّيل 
الهادر يهتفون بشعاراتِ غاضبة ( ویتوعدون أن يأحذوا باز فقيدتهم . 
کاتوا كلما أجهدهم افخ الى جا اشتعلت في أعماقهم جذوة 
الغضب . حى إذا صاروا على بوابتها » انساحوا حول سورها كالتهر إذا 
واجه صخزة في طريقه . ثم راحوا يأخذون من حجارة الأرض ومن 
صخورها ويقذفونها باتجاه الكئيسة . تهشم زجاج قاعة المواعظ . ودوت 
أصوات انهيارات نوافذ » وتكسّر رُجاج » وصعد أحدهم على التار 
الشرقي للبناء » وظلَ يصعد حى وصل القبَة العالية التي لا تنطفئ 
في ليل أو نهار تناول العصا الغليظة تي يحملها على ظهره » وهوی 
بها على الصتليب فترتح تحت وفع ضرباته » وفي حظًات كان الصليب 
يتدحرج من سمائه العالية ويفقّد كلما هوى على جزء جديد شيًا 
منة > حى إذا ارتطم بطح الأَرض كان قد أصبح «كَهّشيْم الُحتظر» . 

تجمّعت قوّات مكافحة الشغب » أطلقت بعض طلقات الصوت 
التحذيرية لتحتوي الموقف . زاد ذلك من هياج المتجمهرين . تراجعت 
الشرطة إلى الوراء ة قليلاً » تقدَّم من الضًابط المسؤول أحد الكبار » بدا أنه 
يستطيع أن بحثري الموقف خيرا متهم » قال له :لاستمليع أن أك كل 
هذه اجن بلمحة البصر ! إذا حقَقَت لها ما ترید» . «وماذا ترید؟!» . 
«جثة الشّهيدة لأنها صارت منًا متا » ولم تع تخص أهلها في شيء» . 
«لك ذلك» . 

في مساء بلك البوم ٣ل‏ رجواني الحزين » وقف الصلّون في مقبرة 
السلمين ضقوقًا مُتراصة کالطیور الهائمة لوا عليها صلاة الوداع « 
تقدم اح الؤمٹين » كان شابا بثياب بيضاء » لم يعترض طريقه أحد» 
دا أن الجميع لا علكون أن بقفوا في طريقه » حمل الجحسد السجى في 
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كفن الرّْضا » ونزل به القبر » ثم صعد ليكمل الآخرون المهمة نظْرّ إلى 
السّماء رأى ملكا يحوم حول المكان » حين أ التاس إهالة التراب على 
القبر » كان الملك يصع بالرّوح إلى السّماء!! 


نعم ... 

في کل زمان وفي کل مکان › 

التقى ثلاثتهم دون تخطیط مُسبّق وغابُوا في أيكة الحياة . 

قد تختلف طريقة غياب أحدهم عن الآخر؛ لكن ما الفرق؟!! 
التتيجة أن الغياب لم بُخطيئ أحداًا منهم › 

لکن شاك شىء جدید.. : 

لقد اتضح Et.‏ الأسباب الغامضة التي دارت حول 
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